| م 


ی داع اجرب 


للت نة الت الخةاللقاوتة 


وو " 
فق برنامج وزارة الربية الوطية 
بة الوطنية المغرية 


کا زدنا عرضاً تارعياً عن جلالة الحسن الفاني »> عاهل الغرب 
المعاصر ‏ أعانه الله لأنا رأينا ان الإغضاء عن ذلك يعتر نقصاً ف 
المو ضوع > ویراً مر كة تارية ما زالت في طور الاستكال . 

ولا شك ان القارىء الكرع باطلاعه على هذا الكتاب سيدرك ميلغ 
الجهد الذي عانيناه ي سبيل إخراجه ذه الصورة » من الوضوح واليساطة 
والتثبت من اللقائق التارخية وإعطاء كل ذي حى حقه > ومع ذلك 
فإنا لا تزعم بتاتا أننا بلغنا الكال في استيفاء هذا الكتاب » اذ ان تاريخ 
الغرب : قدعه وحديثه ما يزال قي حاجة ماسة الى جهود كبرة › 
متواصلة » حى يزاح الستار عن الغموض الذي يكتنف كثراً من فراته 
الزمنية وحقائمه التارحية . 

ومها يكن من آمر فإن هذا الكتاب ألف ليسد فراغاً شاغراً كبراًء 
ف مرحلة التعلم الثانوي»حيث لا يوجد بين ايدي الطلاب كتاب مدرسي 
مهم ثي تارحهم القرر » عدا سلسلة « المفيد » › الي من بينها هذا 
٠‏ الكتاب . 

وإنا رجو ان يكون علا هذا مفيداً لطلاينا الأعزاء»اولا) وللاأساتذة 
الكرام ثانياًءولكافة من يشرفنا بالاطلاع عليه الت » والته ولي التوفيق . 


اؤ لفان 


للسنة الثالثة من الطور الغانوي الأول 


1) المغرب قبل الفتح الإسلامي - السكان الأصليون ‏ حيام .۔ 

2) الفينىقيون والرومان والوندال والبيزنطيوف فى المغخرب . 

3) أثر الحضارتن الفينيقية والرومانية قي اغوب . 

4) الفتح الاسلامي في المغرب - الفانحون الأولون . 

. فقح الأندلس - المغرب والأندلس في عهد الولاة‎ )5 ٠ 

6) الأدارسة : بناء مدينة فاس جامعة القرويين . 

7) قيام الدولة الأموية في الأندلس ‏ عبد الرحمن الداخل . 

8) ازدهار الحضارة الاسلامية في الأندلس ‏ عصر الللافةا لأموية› 
الناصر > المستتصر . 

9) المعغرتب بان الفاطمين والأموين لمارتا مغراوه وبي بفرن 

0)سقوط دولة بى أمية في الأندلس - ملوك الطرائف . 

1)المرابطون : يوسف بن تاشفىن ‏ بناء مدينة مراكش . 

12 )ار ايطون ٤‏ الاندلس واقعة الزلاقة . 
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المحياة الفكرية والفنية في المغرب والأندلس ي عهد المرابطن 
والموحدين - اتصال الفكر المغربي والفكر الأندلسي . 


عهد بي مرين - بنو حفص ي تونس - وبنو عبد الواد ي 
ار اثر . 

ينو الآحر ني غرناطة ‏ سقوط ملكتهم وماية دولة الإسلام 
بالأندلس . 

لغرب ي عهد السعديين - واقعة وادي المخازن .- المنصور 


الذهي . 

هجوم الاسبانيين والىر تغالين على شواطىء المغرب ‏ كقاح 
المغارية ضد هجام - الوطاسيون . 

الحياة الثقافية ثي عهد المرينيين والسعديين . 

الدوّلة العلوية ‏ عصر النشوء والاستقرار ‏ الول رشيد › 
والمولى ماعل . 

عصر الازدهار - الول عمد بن عبدالله وحر كته الاأصلاحة . 
لغرب والطامع الأجنبية - المولى الحسن واعاله الاصلاحية . 
لغرب والاحتلال الأجنى-أسبابه الاقتصادية والسياسية والاجماعية. 
المقاومة الوطنية للاحتلال ثورات الريف > والصحراء > 
والآطلس - الخحر كة الوطنية . 

عهد الانيعاث والاستقلال _ جلالة عمد الحامس . 

الحياة الفكرية والاجماعية قي عهد العلويين . 
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سے ٣پ‏ 


رلا ننا امغر ية 


الموقع وا دود 


تع بلادنا العزيزة في الجزء الشمالي الغربي من قارة إفريقيا » وتعتر 
جر ءا لا جز ا من الشال الافريقى او المخرب العر بى الكبر » و تتحصر 
بين درجة 15 و 386 عرضاً شمالاء وبين درجة صفر و 18 طولا غراً. 


وحدها من جهة الشمال البحر الابيض المتوسط » حيث لا تبعد عنها 


» اصللح على تسمية اقطار الشمال الافريقي ي عصرنا کا يأتي : تونس وكاقت تسرف 
اقرب الادنى ُ الحزاثر و كانت تحر ف بالمغر ب الأو سردل المغرب ( بلإدنا ) و کائت تعر شی 
بالمخرب الأقصى . وما زالت بلادتا المخربية تعرف ي الشرق مرا کش » وهو امم لا یطلق عندزا 
الا على عديتة مرا كش ى انوب ِ 


اسبانيا من جهة سبتة أكر من 13 ميلاء ومن الغرب المحيط الاطلسى > 
ومن الشرق حدود الجرائر الشقيقة › ومن الحنوب مالي والستغال 
بادحال الصحراء الكرى الى ما زال معظمها مغتصياً . وتقدر مساحتها 
بنحو مليون ونصف مليون کیلومر مریع . 

وقد نحرر وطننا اليوم من سيطرة الأجني »بفضل جهود ابنائه الأباة» 
ملکاً وشعباً» ولكن ما زالت اجزاء مهمة منه خاضعة للغاصب الاجني › 
كموريتانيا ووادي الذهب وإفي بالصحراء الكرى »> وكسبتة ومليلية على 
البحر الأبيض › وهي تنتظر دورها تي الحرية والانعتاق . 


التضاريس والاہار 


حرق بلادنا سلسلتان جبلیتان عظيمتان : سلسلة جال الريف الشاللة 
المحاذية لشاطىء البحر الابيض التوسط »وسلسلة جيال الأطلس النوبية› 
الي تفرح الى ثلاثة أقسام عظمى : الأطلس الصخر »والأطلس المتوسط › 
والأطلس الكبر »وتعد جبال الأطلس حاجزاً طبيعياً بن الاراضي اللحصبة 
والصحراء » كا تعتر جبال الأطلس التوسط خزانا عظيماً للمياه > الي 
تغڌي آشهر الأعار المغربية » كأم الربيح › ووادي سبو»ووادي درعة» 
عدا آنپار صخرة متعددة » ومحبرات وينابيع لا حصر لما . 


وجبالنا شاهقة › يبلغ علو بعضها ( 4165 مترآ ) . ولذا 
فان الثلوج تكسو مناطی منها »› نما يدفع بعشاق الانرلاق على الثلج الى 
قضاء ايام عدة بين تلك المناظر الثلجية الحميلة » ذات أشجار الصنوبر 
الباسقة للتمتع برياضة الانزلاق . 


والغرب واقعم ي المنطقة المعتدلة الشالية ءويطل على محرين عظيمين › 
ولذا كانت امطاره غزيرة شتاءء»وحرارته معتدلة صيفاً . وبلادنا هى البلد 
العريى الوحيد الذي بقترب من اورويا كثرا »> حيث أن المسافة بن 
اسبانیا ومغربتا لا تزيد عن 13 ميلا“ » لدرجة اننا نری ارض اسبانيا 
بوضوح ورعا رآينا بعضاً من سكاما يدرجون على اليابسة اذا كان 


الروة النباتية والحيوانية 


وبلادنا یلد فلاحی > لأن معظم اراضيها خحصية صاللة لكشر من 
انواع النياتات واهم حاصلامها الزراعبة : الحيوبت والرياتن والقطن 
والقواكه والحضر والازهار > کہا توجد مہا الغابات الكشرة » والمراعي 
الطبيعية » الي تعيش على اعشاما قطعان هائلة من البقر والغم والمعز 
والإبل ءوالحيول والحمر والبغالء كا تكار الدواجن التنوعة وأنواع شى 
من حيوان الصيد الري وأمماك البحر والنهر . ٠‏ 


البروة المعدنرة 
حتوي باطن الأرض الخربية على ثروة طائلة من المعادن المختلفة »> 
اهمها : الفوسفاط والفحم الحجري » والحديد والنفط والنحاس»وتصدر 
من الفوسفاط والحديد والفحم الحجري كميات عظيمة إلى الحارج . 
والأمل معقود في ان تتمكن بلادنا تي المستقيل من استغلال ثرواتا 
المعدنية بتفسها » وذلك يإنشاء المعامل الضخمة اللازمة لصناعة الصلب . 


(؟ 


وقد بيدأت بوادر ذلك الأمل المنشود تظهر للوجود بالقعل > حيث شرع 
فی تأسیس بعض المصانع الكبرى لقيام بتلك للمهمة . وهكذا ستجمع 
بلادنا بن أهميتها في الناحية الفلاحية » وأهميتها ني الناحية الصناعية > 
۾ هذه ان5 لا تشار کھا فها کشر من اقطار العام 


السكان والمدن. 


يبلغ تعداد السكان حوالي 13 مليوناً عا في ذلك الأجزاء المختصبة 
وهم يتألفون من : الرير (سكان المخرب الأقدمين ) > ومن العرب 
الطارئين على المغرب ايام الفتح الإسلامي وبعمده » ومن الأندلسيين . 
الذين هاجروا اليه بي فيرات عتلفة »> خصوصاً بعد إجلاء الإسبان هم 
من الأندلس > ومن اليهود وهم قلة . وقد دخل بعضهم المغرب قبل 
الإسلام بأزمنة متقدمة » كا جاء البعض الآخر من الاندلس قفراراً من 
ظلم الإسبان وتعصيهم الكاثوليكي ضدهم . 

وتكر المدن ني المغرب»وأهمها : فاس ذات امجد العلمى التليد > 
ومراكش عاصمة المرابطين وحاضرة الجنوب حالياً > ومکناس عاصمة 
المولى اسماعيل » والرباط عاصمة المغرب السياسية » والدار البيضاء عاصته 
الاقتصادية » وتطوان تزل الأندلسيين المهاجرين» وطنجة ملتقى البحرين : 
الابيض والمحيط » وسبتة ومليلية »> وغبرها .. وهاتان الأخرتان ما 
زرالا حت التقوذ الإسباني 


لغرب بلد سياحى 
و نعتار بادا من اجمل بلدان العام من حيتث التاظر الطبيعبة الملارةء 
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فجباها شاهقة تغطي الثلوج مساحات شاسعة“ منها » والأنمار والبحبرات 
والعيون متعددة فيها » والغابات الكشيفة والحقول اليانعة » والحاجيات 
الضرورية والكالية متوفرة بها »> م الأمن السائد ودماثة أخلاق السكان 
واكرامهم الضيوف ‏ كل ذلك معلنا نستبشر خراً عستقيل بلادنا في. 
كافة النواحي » خحصوصاً تي الميدان السياحي » الذي هو مصدر مهم 
في دعم اقتصادنا الوطني > بالاضافة الى المصدرين الفلاحي والمعدني 
البارزين اليوم أكثر من غبرها . 


الدرس الأول . 


مغرب قبل الفتح الاسلامي 


السكان الأصليرن 


تدل الاثار على ان المغرب كان مسكوناً منذ اقدم العصور »حى أنه له 
تعرف بدايتها بالضبط » ولكن تقدر بعدة آلاف من السنن قبل ميلاد. 
المسيح عليه السلام . وتدل الاثار على ان المواطنين الأولن لشمال افريقيا. 
وجنوب اوروبا كانوا من السلالة السوداء » ولكنهم انقرضوا »> كا 
تدل الاثار على ان الصحراء الكرى كانت اراضي خصبة »> كثرة. 
النبات » وفرة الياه »> لطيفة المواء . وكانت تسكنها جاعات انساة. 
كشرة العدد > غر إن العوامل الطبيعية قَسسّت" عليهاءفخرت من روائها 
وأبادت نباتاتًما وأغاضت مياهها » فهاجر سكانما الى الشمال الافريقي . 


وتدل الاثار كذلك على ان طوائف من الجنس السامي الكنعاني قدمت 
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الى المغرب من الشرق › فنذ الأعصر الغابرة . ويقول العلاء بأن اولثك 
الكتعانيين هم سكان الغرب الاقدمون . وهكذا تكون الاثار واقوال العلاء 
قد اىدت ما ذهب اليه اين خلدون»حيث يقول: « والح الذي لا ينبغى 
#التعویل على غبرہ ي شأنہم › اہم من ولد كنعان » . 

ويبدو من اقوال العلاء ان هؤلاء الكنعانيين وفدوا على الغرب في 
هجر ات متعددة ابرزها اثنتان: الأول حصلت من جنوب جزيرة العرب› 
-والثانية حصلت من فلسطان ونواحيها » يي حوالي سنة 1215 ق. م »> 
وهذه الاخبرة كانت نتيجة لانتصار بي اسرائيل على اهل فلسطن الأولىن 
أي الكنعانيين فهاجرت طوائف منهم الى المخرب»وذلك في عهد الفينيقيين. 
وتي هذا الصدد يقول احد المؤرخان : بان اهل فلسطنء عندما تغلب 
عليهم بنو اسرائيل هاجرت طوائف منهم الى المغرب عن طريق مصر 
فليبيا »> كا ان بعضهم الآأحر ذهب الى فينيقيا فنقلتهم السفن الفينيقية 
الى المغرب . ويذدكر المؤرخحون بأن هولاء الكنعانيين كانوا على قدر 
من المحضارة والمدنية . ۰ ٠‏ 

ويقول العلاء بأن سكان المغرب الأقدمين وفلسطن وفينيقيا ومصر 
( والعرب ) كلهم كنعانيون . وقد كان لاء الكنعانيين ‏ وبالاخحص 
الفينيقيعن والمصريين - فضل عظم على الانسانية في الزمن القدم » لام 
أسبق الام الى الحضارةء كا كان الفينيقيون اول من علموا الدنيا الكتاية 
بالاروف الامجدية . 

وحالف طائقة اخحرى من العلاء ما قاله اين علدون ومن شاعه من 

> اهل قلسطين هولاء٠من‏ اصل كنماني و كانوا متحضرين > الى أن هاجمتهم طوائف متهمجة 
أت من جزیرة کریت فخربت دارهم وعحقت حضار مم . 
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املۇرخىن حول اصل الربر المغاربة حيث تقول : إن اصل الربر من 
الجتس ذي الشعر الأسود والعيون السود» واللون الأدهم والجمجمة الطويلة» 
وام من نفس السلالة الي تقطن اسبانيا وغرب فرنسا وإيطاليا > هذا 
مع اعبراف اولئك العلاء دوجود عنصر الكنعانيين الوارد من الشرق › 
والذي يتميز بلوته الاسر . 

وإلى جانب هذين الجنسن (الآدهم والأسمر ) يوجد جنس آخحر ذو 
لون أبيض وشعر اشقر وعيون زرقاء › وهو فما يرجح لا عت دصلة 
الى الجنسين السابقن » ويسكن اليوم بلاد الريف عغربنا الأقصى › وبلاد 
جرجرة ببلاد الجزاثر الشقيقة . ويتسب بعض العلاء هذا الجنس الى 
الاصل الجرماني » كا يقولون بأنه اقدم وجوداً في المغرب من العناصر 
الربرية الاخرى . 

وما يزال العلأء إلى يومنا يعرون على اجناس جديدة اخرى من بين 
الربر > او السكان الاصليين » وهذا يدل على تشعب أصلهم مك 
القدم » الشىء الذي أدى الى تضارب اقوال العلاء في نسبتهم : هل هم 
من الجنس الكنعاتي اللحض الوارد من الشرق ؟ ام أنهم من ذاك ومن 
جنس او اجناس اخری وردت من اوروبا ومن افريقا نفسها ؟ 

والسبب ني قلة المحلومات عن اصل الربر الأقدمين يرجع الى ان 
تاريخ وجودهم في المخرب ظل مهولا لاف السنين »› لأنهم لم يدونوا 
تار نجهم » وم يکشف عن امرهم الا بعد وصول الفيتيقيين الى الشال 
الافريقي » بي القرن الثاني عشر ق . م تقريباً » حيث وجدوا به دولا 
مستقلة كدولة موريتانيا وتوميديا وتوسكا وملفا . ولكن الثىء الذي 
تعجب مته العلاء اکر من غبره هو أن اللغة السائدة بين الربر أجمعن 
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كنعانية الاصل » وكذلك التقاليد والعادات » فلحل الجنس الكنعاني 
کان آرقی من الاجناس الاخری فاأثر فیها » او انه کان ا کرھا عدداً 
فطخت لته وعاداته علیها جک الأغلبية وابتلاع الكل للجزء . 

وقد حک ا مغرب من القبائل المربرية الكارى ي عهد الاسلام : 
أوربة » الي آوت مولاي إدريس وناصرته » وصنهاجة » الي هي 
أصل المرابطن » ومصمودة التي ينتمي البها الموحدون » وزناتة الي منها 


حدر المرشون . 


حیا ہم الدينية : 


كان الربر القدامى يعيدون مظاهر الطبيعة »> وأصناماً من الأحجار 
وغبرها » كا كانوا يؤمنون بالسحر وأعمال السحرة . وقدسوا وعبدوا 
افا بعض الحيوانات » كالكبش ذي القرون الكبرة والأفعى والقردة . 

حياتهم الاجتاعية : 

سكن الربر في بداية عهدهم الكهوف ء ولا ارتقو"ا قليلا“ اتخذوا 
هم مساكن من اكواخ بسيطة » من اغصان الشجر > أو من القصب > 
کا سكنوا بيوتاً من الطبن والاحجار . وما زالت هذه مساكن أغلبيتهم 
ي البادية إلى يومنا . ولم بعرفوا أبناء المدن إلا بعد احتكاك الفينيقيان 
هم . وكانت قراهم ذات نظام يشبه النظام الجمهوري »> حيث يتوفر 
لدى كل منها جاس مهمته النظر ي مصالح القرية . 
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أُما لباسهم فقد تطور عندهم وانحصر ي جبات وبرانس من الصوف»› 
بيا يضعون ف آرجلهم نعالا" . اما رؤوسهم فتظل عارية علوقة الشعر» 
وقد يضعون فوقها أكاليل من الريش . وكان كل من الرجل والمرأة 
يتزين » ولكن الرجال عزون بأقراط في آذانہم » بيا النساء عيزن 
بالحلاحل ي آرجلهن وبالوشى قي وجوههن.وكان الربر محترمون الروابط 
العائلية . 

آما ثروامم الرثيسية تي عهدهم الاول فكانت تربية الماشية من 
بعر وغم ومعز وإبل ومر » اما الفلاحة فتأتي عندهم في الرتيب الثاني. 
ويقال بأن العربر او الكنعانيين القادمين من الشرق صحبوا معهم الى 
مغرب تلك المحيوانات الألىغة > كا حملوا معهم العلومات البدائية في 
القلاحة » من مصر على الحصوص . 

وكان سكان المغرب الاقدمون يعرفون الفول » وهو أصيل ني البلاد 
م مجلب من الحارج » كا كانوا يعرفون القمح والزيتون والكروم > 
وغذاؤهم الرئيسي الكسكس > والألباب والتباتات السائخة » لأهم كانوا 
ي عهودهم الاولى نباتيين › لا يأكلون اللحوم . 


هل للعربر أدب وفن + 


الواقع انه ل يکن لر بر أدب بالمعسى الصحيح » ويعزى السبب في 
ذلاث الى ان اللغفة اليربرية - ان صح ان نطلق عليها لغة ‏ كشرة 
اللهجات » لا تستطيع ان تعبر عن الافكار الراقية بأسلوب ادبي خلاب› 
وبدقة متناهيةء كا هو الشآن ف اللغة العربية والفارسية والندية واليونانية› 
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فالربرية إذن جرد جات بدائية عددة المعاني » وتتميز في الغالب 
اللشونة . 

ورغم ذلك فقد كان للربر حکایات رووا عن المحوارق وأخجری 
کں بطو لتهم وشجاعتهم ي الخرب » يشيء لا باس به من جودة التعبار . 
کا كان من بينهم من يعرف القراءة والكتابةء وما زالت بعض الحجارات 
الى يومنا مكتوبة باللخة القدعة . ومن بينها ما كتب باللغة الحميرية » 
ما يو كد أصالة روارطنا بالعروبة منذ القدم . 

وأما الفن فان البربر قد نالوا فيه بعض المظ » ويتمثل ذلك في زخرفة 
اأزرابي واللابس > وترويى الاواني الفخارية > وي وشي النساء › 
ونقش الصور الاأدمية والحيوانية على الصخور » ولكته فن بدائى توحيه 
الاشكال المندسية » وهو على كل حال يى عن صفاء طبع وسذاجة 
الفكرة » وفطربة الذوق . 


نحن أمة عربية 
:ار تاطا بالشرق أو بالعر وبة اشد وأمان لاسات عدهة >¿ متها : 


1) حصول هجرات كثرة من الكنعانيين من بلاد العرب وما جاورها 
الى المغرب . 

2) اللهجة الكنعانية الى بتكل ہا سائر الربر »حى بومنا هذا واحتواؤها 
على مثات الكلات العربية الأصل › م ان القواعد النحوية الىريرية تشبه 
كشراً قواعد الحو تي العربية . 


17 اميد ۲ 


3 أن الربر يتصفون بتفس الحصال العربية الصميمة» كالكرم وحاية 
الجار والدفاع عن أفراد القبيلة »الى جانب اتصافهم بالشجاعة مع البساطة 
في العيش > وما الى ذلك . 

4 م ذلك التجاوب الروحي والفكري » وذلك الانسجام التام > 
الذي حصل بين المربر والعرب الفاعن »ولو بعد مدة طويلة » فتوتقت. 
يينها الاخوة القدعةء الى تربطها > لدرجة ان كشرآً من القبائل الربرية 
سيت لنتها القدعة » وأصبحت تنكل العربية » كا ان كثراً من القبائل. 
العربية نسيت لغتها واصبحت تتكلى العربرية . 

5) ولكن القرآن الكرم كان أكر عامل على تقوية تلك الأخحوة ›. 
وعلى استعرابنا »> حى اصبحنا اليوم امة عربية او مستعربة على الأقل› 
دما وما > ولخة وديتاً وعادات وتقاليد . وانه لن الحمق ان ينادى. 
اليوم اننا لستا عرباً . ٠‏ 


م نتقاط التلخصس ه٠‏ 
© ار بر م سکان امغر تب الأصليون ورجح دعس العداء e‏ 
- جميعاً من الاصل الكنعاني العربي » كا يرجح البعض الاخر 
ان معظمهم من اصل آخر . 
م عبد الربر القدامى مظاهر الطبيعة وبعض الحهوانات وأصناماً حجرية. | 
e‏ سکنوا الكهر ف 3 الاکواخ ٤‏ موتا من الطن والحجارة»ء وتطور 
لباسهم الى جبات ويرانس » وكانوا تمون بيربية الاشية اكير 
۾ ليس للربر ادب بالمعى الصحيح › اما الفن فكان لمم فيه يعض | 
الحظ » ولكنه بدائي يشف عن صفاء وفطرة . : 
۾ بالرغم من الاحتلاف حول اصل الربر فإنا امة عربية نسب وتارعا | 
وديناً وتقاليد » والادلة على ذلك كثرة . 


استلة 


سم 


هناك قولان بارزان يناقض الواحد منها الآحر حول اصل البربر فا ہا ؟ أا ترجح؟' 

2 - ماذا تعلل غلبة اللهجة الكنعانية على الربر ؟ 

- م لا توجد لدينا المعلومات الكافية عن احوال الر بر القدامى ؟ مى بدأنا نعرفهم بكيفية 
علمية ؟ 

4 - ما السبب ني انعدام حياة الادب لدى اابر بر ؟ هل الفن هو الآعر كان متعدماً عناهم ؟" 

5 - أورد ما تستطيع من أدلة تثبت ا انتا امة عربية . ) 


ډے 
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الدرس التانی 


الفىنىقىو ت 


والقرطاجيون والرومان والوندال والبيزنطيون في المغرب 
© 


الفينيقيون ( منذ كر من 1000 ق.م ) 


الفينيقيون من الاصل الكنعاني › وهم أمة تحارية صتاعية امتازت 
شاط عظم و کانت بلادهم تعرف بمینیقیا » وقد برزوا ف التاريح 
كأمة ذات حضارة عظيمة منذ مئات الستين قبل اليلاد المسيحي »و كانت 
مدلهم عامرة زاهرة » وبلغوا شأواً بعيداً جدآً تي التمدن والحضارة . 
وهم أول من استعمل الزجاج» وآول من ركب البحار بسفنهم البحرية . 
الى صنعوها » وأول من علموا الدنيا الكتاية بالحروف المجائية . وكان 
من دأمم ان مجوبوا البحار بسفنهم الكشرة › وينسوا مراكز نجارية 
على الشواطىء المامة > لام يكونوا يفكرون الا في التجارة وجمع 
الروة من وراء تجوامم واستقرارهم يي الأماكن الي تروقهم من 
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الأتاضول 


انطاكية 


حهات العا 

وهم مرا كزهم على الشاطىء الافريقى الشالي »هي : بزيوم بطر ابلس 
الغرب » وزجيتان وقرطاجنة » وكلاهما بتونس › وهيبون باجزاثر › 
. وروسادير ( مليلية ) › ولو كوس ( العرائش ) › وتنجیس (طنجة) › 
.وغبر ها > وكلها في المغرب الأقصى 

وکاتت صلتهم بالغاربة نجارية محضة ء تتمثل في تبادل السلع عن 
طريتق المقايضة . وقد استفاد. المخاربة من حضارة الفينيقيان بعض الاستفادة. 


الْقّر طا حون ( 883 .م — 14 ق .م ) 


ني ستة 883 ق.م تأسست مدينة قرطاجة - على الأرجح - على 
:الساحل التونسى > وکانت فى أول عهدها ميناء مجارياً عاديا » ال ان 
هاجرت الها أسرة فينيقية برئاسة الأمرة عليشة ( ھووه]اع ) سنة 
480 .م » ند ذلك الوقت فقط بدت تظهر عظمة هذه المدينة > أذ 
حكمتها تلك الامرة حكماً ملكياً في بداية الآمرء» وظلت عتفظة بتبعيتها 
لفيتيقيا » ولكن بعد مرور زمان حولت حكومة قرطاجة الى جمهورية› 
وانقصلت تي السك عن الوطن الأم نائياً . وأخذت تشق طربقها غو 
العظمة والازدهار »> حى بلغت تي ذلك ذروة المنتهى . وقد استولت 
هذه الجمهورية القوية على الثمال الافريقي كله > ومعظم اسبانيا وعدة 
جزر ني البحر الابيض ٠‏ وكان لما جيش عتيد » وآسطول محري كبر 
استطاعت بواسطته ان تصول وجول ي البحر الاأبيض وحدها tj‏ طو راد“ 


وعاشت هذه الأمة الفتية القوية ما يزيد على ستة قرون ونصف قرن» 


K 


فى امبو حة الع والسلطان والحضارة والمدنية .وقد حاربت اليونان منافستها 
ی الحر الابيض التوسط ٠»‏ وانتصرت عليها فأصبحت بذلاك سيدة البحر 
ردول منارع . 

: اشتبكت قرطاجة مح الرومان فى عدة حروب مهولة »> دامت 
أكر من مائة سنة كانت خلاا تنتصر على الرومان انتصارات حاسمة > 
.ولكنها في النهاية المزمت أمام جحافلهم > فكان ذلك سيب 
خراما ودمارها » وذهاب عزها وعظمتهاءولقد دخلتها الجيوش الرومانية 
فهدمت مدنا وأحرقت كتب الع والأدب والحكمة مزائنها العامرة > 
.وقتلت وشردت وعذبت لاف القرطاجين »فكان ما حل ذه الجمهورية 
المخر ية مأساة إنسانية قلا وجد ها مثيل ي التاريخ .. وهكذا حولت زعامة 
البحر الابيض التوسط إلى أيدي الرومان . 

وكان القرطاجيون كابناء عمومتهم الفينيقيعن أمة تفضل الكسب والراء 
ني حياة الهدوء والسلام . وقد استفاد المغاربة من إخحوانمم القرطاجيين 
کشراً من أساليب الحضارة ي شى الميادين » وبالاخحص في مدان 
الفلاحة والصناعة والتجارة والتعلم . وکانت آهم مدنهم في المغرب هي : 
Coricon Teichos.‏ ( الصويرة( < (alll ) Thimiaterion J‏ › 
و وس×ها (العرائش ) › و وتعصه٠‏ (طنجة) »> وكلها علي ساحل 
اللعحرط الأطلسى - و Rusaddir‏ (مليلية ) على ساحل البحر الأببض 


الرومان ( 146 ق .م 139 م ( 


عندما تغلب الرومان عل و ا وحقوها عقا كيار استولوا! 
عل بلادها و مستعمر اسا > ی کانت تأرحة lL‏ 4 ر ^ں صمنها 


سواحل الغرب الاقصى . فاحتلوا أولاً تونس > وبعدها اليزاثر »> أما 
سواحل المخرب فإنهم لم يتمكنوا من احتلاها إلا في سنة 42 م » أي 
بعد اندحار قرطاجة عائة وعانن سنة . وقد اطلقوا على المغرب اسي 
موريتانيا . وما تجدر ملاحظته ان الاحتلال الروماني ي المغرب لى يتعد 
(سلا) على مصب ہر ( بورقراق ) وي الداخل م پتجاوز مدینة وتاںمں ]م1٤‏ 
قرب مدينة زرهون ) › آما باي الوطن فقد ظل مستقلا يثور منه 
الربر على الرومان المستعمرين في كل فرصة سانحة > فيتغخصون عليهم 
اليش والاستقرار . 

وآهم المدن الرومانية ثي المغرب : سلاكولونيا (سلا) › ول وكسوس 
( العرائش ) وتنجيس (طنجة ) » عاصمتهم بالمغرب الأقصى » وكل هذه 
المدن تقع على الشاطىء الغربي . ومن مدهم على الساحل الثمالي : 
مدينة روسادير (مليلية ) »> ومن المدن الداخلية : مدينة هيلوبوليس . 
وكانت هذه المدن تتصل ببعضها بواسطة طرق حسنة التعييد » وكانت. 
هناك قلاع وبروج منصوبة ي كل مكان للمحافظة على الأمن . 

وقد عامل الرومان الخاربة عنتهى ما يتصوره العقل من القسوة والو-حشية› 
لالم كانوا يعترون أنفسهم سادة وأهل البلاد عبيداً هم . وقد ظل. 
مغرب خاضعاً نمم الى سنة 435 م » إذ تي هذه السنة أعلن بونيقاس 
الحا الروماني العصيان على دولته» واستدعى الوندال الذين كانوا حكمون 
اسبانيا - للقدوم الى المغرب قصد نصرته »> فلى الوندال دعو ته» و دلوا 
الغرب تي نحو عانن ألف مقاتل » بقيادة ملیکھہ جنسريك » ولکتنهم 
بدل ان یعینوا بونیغاس حاربوه » کا حاربوا جیوش أعدائه ›» وظلت 
الحروب قائمة بين الرومان والوندال » الى ان قضي بائياً على الرومانيين. 
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بي المغخرب . وكثرآ ما كان الغارية يعينون الوندال على الرومان في تلك 
الروت > ظا منهم ام جاءوا لتخيلصهم من الاستعار الروماني . 
وقد ظل حك الرومان في المغرب مدة ستة قرون تقريباً »> ويعد هذا 
التاريخ جاء عهد الوندال . 


الوندال ( 429 م 534 م ) 


الوندال من السلالة الجرمانية » وهم قبائل متبربرة متوحشة استعانت 
هم الدولة الرومانية على ضبط النظام أيام ضعفها › إلا نهم مع مرور 
الايام أصبحوا السادة المتحكمين في الرومان » م احتل هؤلاء الوندال 
فرنسا م اسيانيا » واستوطنوا على الحصوص يي جزئها الجنوبي » الذي 
سمي باس مهم : بأندلوش (الاندلس ) . 

وقد علمت الهم دخلوا الى المغرب واحتلوه » ورغم ان المغاربة 
وقفوا في جانبهم ضد الرومان » فم ما ان صفا لمم الجو ثي المخرب 
حى بدأوا يرتكيون فيه أشنع الفظائع > فأحرقوا وهدموا المباني والمزارع 
وبقروا بطون الحوامل » وألقوا بالأطفال الرضع على الأرض» وحسكوا 
روس الشيوخ والشبان » وهتكوا الاعراض »› لالم كا قلنا كانوا 
قوماً جهلاء متوحشن » وهکذا کان عصرهم با مغرب أسواً من سابقه .. 

وتي المخرب كوآن الوندال حم دولة ملكية يرأسها قائدهم العظم 
« جنسريك » » وقد حكمت هذه الدولة رقعة الشمال الافريقى من طرابلس 
الغرب الى شاطىء المحيط الاطلسي » وكذلك اسبانيا » وأهم الجزر 
بالبحر الأبيض التوسط . وكان ها جيش قوي بعد بعشرات الآلاف › 
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وأسطول محري ضخم مهاب المجانب » وكانت عاصتها بالغرب 
« sتعصه‏ » ( طنجة ) . 

وقد هاجم جنسريلك روما وتمكن من الاستيلاء عليها > وأباحها 
لمنوده طيلة خمسة عشر يوماً > فعاثوا فيها فساداً وخراباً . وقد ظل 
هذا اللات السار مک دولته ف حزم ونشاط وقوة مدة عشرين سنة > 
ولا توي سنة 477 م دب الاضطراب ي دولته › وانشقت على نفسهاء 
فقامت ضدها الشعوب الي كانت ترزح تحت ذرها » ومن بين هذه 
الشعوب المغاربة » الذين لم يستفيدوا من هؤلاء الوندال شيعا ذا آهيية 
لام کانوا متوحشن . 

وانتهزرت الدولة الرومانية الشرقة ( الدولة البيزنطية ) هذه الفرصة» 
فبعثت بقائدها م‌تعونام8 ( بازار ) > فاحتل قرطاجنةء واستمر مارب 
الوندالين ي الشمال الافريقي حى قضى على دولتهم نمائياً . وبذلك انتهى 
العهد الوندالي بالمخرب > بعد ان دام فيه زهاء 151 سنة » وايتداً العهد 
البيزنطي . 


الىز نطبون ) 304 م 40 û‏ م ( 


علمت سابقاً ان الدولة الرومانية قد وهن عظمها ودب فيها الضعف › 
وظلت كذلك الى ان أدى ہا الامر فى النهاية الى انقسامها قسمين 
سنه 390 م 

1 - الاميراطورية الرومانية الغربية » وعاصمتها روما . 

س الامراطورية اأرومانية الشر قمة وعاصمتها بيز ذطة ) الس طتطىتة 


A 


حالياً ) . وعرفت هذه الدولة عتد العرب بالدولة الرومية. 

وقد علمت ان الدولة الرومانية الشرقية هي الي قضت على الوندال 
ي الغرب » وقد دام حكمها للشمال الافريقي مدة 154 سنة . ول 
يتغلغل احتلاا ي المخرب كثرآً »> كا كان الشأن تي العهد الروماني > 
بل اقتصر فقط على طنجة وسيتة ونواحيها . ك) ان البيزنطيين عاملوا 
الغاربة بشيء من العدل والانصاف» ولكن المواطنن لم يتأثروا معضار 


هم تقاط اتلخيص ه 

م الفينيقيون أعظم أمة بجارية صناعية ظهرت تي التاريخ من أصل 
كنعاني > وهم أول من صنعوا السفن البحرية وركيوا البحار > 
وهم أول من علموا الدنيا الكتابة بالحروف الأمجدية » ولم يكشف 
عن وجود الربر في الشمال الافريقي الا بقضلهم . 

م القرطاجيون من الاصل الكتعاني أسسوا مم دولة عظيمة تجارية 
صتاعية أيضاً في الشمال الافريقي » وظلوا سادة البحر الابيض الى 
ان تغلب عليهم الرومان»وعوا آثارهم الحضاربة والعلمية والادية» 
وقد استفاد الربر منهم كثرآًء كا استفادوا من اخوانهم الفينيقيين 
من قبل . 

۾ قضى الرومان على قرطاجة فأصبحت هم السيادة على البحر الاييض؛ أ 
وقد استولوا على الشمال الافريقني » ولكنهم لم متلوا من المغرب 
الا أجزاء » نظراً لقاومة السكان هم . 

س قدم الوندال الى المخرب من اسبانياء وأسسوا نمم فيه دولة وندالية» 
وقد عاثوا ي البلاد اللحراب والدمار وعاملوا الاهالي عنتهى الوحشية› 
ولذلك ل يستفيدوا منهم شيا مذكوراً . 

س انقسمت الدولة الرومانية ايام ضعفها الى دولة رومانية غربية ودولة 
رومانية شرقية » وقد حاريت هذه الاخرة وندال المخرب الى ان 
قضت عليهم بأقسى ما يتصور من القسوة › بيا عاملت السكان 
المغاربة بشىء من العدل والانصاف . 


L9 
اھ‎ 


أ 
حا 


استلة 


ما احم مز ات القيتيقيين ؟ كيف كانت علاقتهم بالمغرب ؟ 

كيف ظهرت ةرطاجة كدولة عظيمة تي التاريخ ؟ ما صلتهم بالفينيقين اولاء وبالار ير 
ثانياً من النواحي الي تعرفها ؟ 

علل اسياب ما ياتي : احتفاظ العربر ممقوماتم الموروثة تي العهد الروماني : آ- عدم 
تأثرهم يالضارة الرومافية التأثر المتشود. ب اكتفاء الرومان باحتلالجزء من الوطن. 
ج استمرار مقاومة الاهالي لم . 

اثرح كيف ”مكن الوندال من تأسيس دولتهم تي المغرب . 

ما الفرق بين حكمهم وح الرومان واليعز تطيين تي المرب ؟ 


ر2 


الدرس التالث . 


الفينيقية والقرطاجية والرومانية والبيز نطية في المغرب 
© 


أثر الحضارة الفينيقية والقر طاجية 


علمت من قبل أن الفينيقيين أمة بلغت من الرقي والضارة حدا 
بعيداً »> وان اهمامهم الأکر كان موجهاً حو التجارة والصناعة» وجمم 
الروة > وانہم أنشأوا من اجل ذلك اسطر ل محریاً قوباً کان موب 
البحر الابيض في حرية تامةء وانہم أنشأوا على سواحله مراكز متعددة» 
وقد عرفت ما كان يوجد منها على الشواطىء المغربية . وكانت تلك 
المراكز والمدن عامرة مزدهرة » تتمتع بقسط وافو من الحضارة والتشاط 
ي جميع اليادين › وبالأخص ي الميدان التجاري » غير ان ما كان 
منها في المغرب اندثر ولم يبق له أثر > وأنشتت مكانها مدن جديدة . 

وقد تأر الرير الى حد ما محضارة الفينيقين > وقلدوهم ثي المسكن 


20 


والابس والأكل »> خحصوصاً سكان المدن . وكان العامل الآأكر تي 
استفادة الربر من الفينيقيان هو التجارة »الي کانت تم فیا هن الفريقن عن 
طريق المقايضة > لأن استعال النقد ن بكن معروفاً آنذاك عند الفينيقيين . 
فقد كان التجار الفينيقيون يقدمون الى الربر المغاربة الأتمشة التنوعة . 
والأواني النحاسية والرجاجية والطينية » والأسلحة واللحمور »> بيا كان 
الربر يدفعون مم مقابل ذلك : الجلود والعاج والذهب والصوف > 
وأحياناً العبيد أيضاً . 

ومن الأشياء الي تعلمها الربر من الفينيقيين غراسة الأشجار وبعض 
الصناعات وإتقان تربية المواشى شی إن الفينيقيين هم الذين لوا على ظهر 
سفنهم الى المغرب جموعاً عظيمة من الكنعانيين » الذين كانوا على 
قدر كبر من الحضارة والغى . 

ولا ظهرت قرطاجة الفينيقية الأصل كدولة عظيمة ني البحر الأبيض › 
سارت هي الاحرى مع الغاربة على منوال اجدادها من حيث المعاملة 
الحسنة » والتبادل التجارى عن طريق القايضة . وقد سط القرطاجيون 
نفوذهم ثي المغرب > وبالااخحص على سواحله » لانم كانوا أيضاً أمة 
مجارية . تعنهم السياسة ر بقدر ما محتاجون الها ف معاملتهم التجارية 

حيامم الاجماعية . ولقد تصاهروا مع السكان الربر »> ولم يكونوا 
0 ي شۇومم > وظل الصفاء قائماً بن الجانبن » لم تکدره 
حروب أهلية ذات أهمية . وكان هذا من الأسبابت الى حملت الربر على 
التأثر محضار م ى شى اليادين : في اللغة والدين والفقافة والفن > 
والفلاحة » كا تعلموا منهم كيفية استخراج المعادن من باطن الأرض› 
وعصر الزيتون والحمر . 


ولقد عبد المغاربة الكيش القرطاجى « عمون ۽ › وتعلموا لغتهسم 
البوتيكية» وكتايتها »> ك أخذوا عنهم هندسة البناء وحتلف الصناعات 
والفتون . وني العصر القرطاجي كانت مدن المغرب الآنفة الذكر » كر 
عمراتاً وحضارة نما كانت عليه سابقاً . وقد اعتمد القرطاجيون على المغارية 
اعمادا کبیراً ي حرومم ضد الرومان » حيث كانت معظم جيوشهم 
تتألف منهم . وكان هؤلاء الجنود من أسباب انتصاراتهم ي كثر من 
المحارك ضد أعدائهم » ولكن خاتمة تلك الحروب مع الرومان انتهت 
باندحارهم وفناء دولتهم کا علمت . 

وقد قام الرحالة القرطاجي هانرن ( ممصموګ ) برحلة استكشافة 
هامة حول السواحل الغربية ماراً بأعمدة هرقل » ء»وذلك سنة 450ق.م» 
وش تلك الرحلة اتصل بكثر من أصناف الربر وغرهم »> وعقد محهم 
صلات ججارية وودية . وهذا بۇ كد ايضاً ميلغ اهام القرطاجين 'بالاتصال 
بالسكان . ولا عجب فا ساد من الصفاء والاخوة والانسجام بين الربر 
من جهة ٠‏ وبين الفينيقيين والقرطاجيين من جهة٠‏ احرى » لأن قسما 
مهما من ھۇلاء _ ان م يکن جلهم - بتحدون معهم بي أصل وأسحد 
هو الاأصل الكنعاني العربى . 


اللخة البونيكية هي مزيج من الفينيقية والعبرية » وتكونت قي الشال الإفريقى » وكانت 
له الحلم و اللضارة لی القر طا حيين والغارية . 

« + هرقل»ء هو إله اقام له الفينيقيون معبداً عظيماً في اسباتيا قرب مدينة قادش» ور ما اقاموا 
له أيضاً عدداً من الاصنام قوق البال المحيطة ببوغاز جيل طارق ء ولذا اطلقت على هذه المبال 


اعیدة هرقل . 
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ما أن تغلب الرومان على قرطاجة سنة 146 ق.م حى اسرعوا تي 
الاستيلاء على جميع مستعمراما »> ومن بينها سواحل الثمال الإفريقى > 
ولکنهم في الغرب لم يتمكنوا من الاستيلاء الا على أجزاء من سواحله 
ومن داخله » نظراً المقاومة المستمرة ضدهم من جانب الأهالي . فأقصى 
نقطة وصلوا اليها على الساحل الغربي مدينة سلاكولونيا (سلا) » وايعد 
نقطة ٠‏ في الداحل هيمنوا غليها مدينة هليوبوليس . وكان 
لغرب في أول عهدهم مقاطعة مهملة لم يدخلوه ثي مجلسهم النيابي » 
الذي مدد اختصاصات الما > ويضمن بعض المقوق لامواطنن ضمنياً. 
ولكن ثي سنة 43 ق.م ايام كلود قيصر ٠‏ قسم الشمال الافريقي تقسيماً 
جدیداً » وأصبح الغرب الاقصی يعرف عندهم عوریتانیا الخرسة » أو 
موريتانيا التنجيسية > لسبة الى تنجيس ( طتجة ) . ومنذد ذلك الوقت 
فقط > وجه الرومان اليه كير أهمامهم 

وقد عرفت ان الرومان أسسوا بالمغرب عدة مدن » وكانت تلاك 
ادن عامرة جميلة » با القصور الفخمة › والأسواق الرائجة والامات 
النظيفة » والمسارح الواسعة > والدكاكين الميثة عختلف البضائع > 
والمصالح الحكومية والمحام وبعض المدارس العلمية . وقد جعل الرومان 
لختهم اللاتينية هي اللخة الرسمية في البلاد » كا حثوا الاهالي على سكى 
مدن بدل سکی البادية » الشيء الذي دفع بكثر من الربر الى ترك 
باديتهم » والعيش يي المان المتحضرة › وأدى ذلك الى ترايد السكان في 
الحواضر وتزايد البناء مهاءفكرت المدن »> وكانت تتصل ببعضها بواسطة 
شبكة من الطرق العبدة والقناطر المقامة على الأنر 
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ورغم ما كان الرومان يتمتعون به من حضارة ومدنية »> ورغم, 
کر ة مدنهم با مغرب . وحتهم الامهالي على سكناها > ورغم جعلهم 
لختهم اللاتينية رسمية ني البلاد - رغم كل ذلك فإن الربرية الأصيلة 
والبونيكية (لغة قرطاجنة ) وتقاليد البربر الموروثة عن أجدادهم الأولن › 
وعن او ام القر طاجتيين » ظلت هي السائدة بين اغلب المربر طيلة- 
الحمسة قرون » الى استمر الرومان خلاها مهيمنىن على المغرب . ذلك 
لام كانوا يعاملون الغارية معاملة سيثة جداً > ویفرضون عليهم أفدح 
الضرائب » ويأخذون خحرانہم بالقوة » ويجندون شبانهم قسراً > كا 
كانوا يعترون انفسهم سادة »› والربر عمد هم . وهكذا كان الرومان 
عثلون تي المغرب النموذج المالي للاستعار الممقوت . وهكذا رفض. 
امغاربة بإباء وشم » ان يرضخوا للذل والصغار ٠‏ فاستمروا محاربون. 
السادة الرومانيين وينخصون عليهم الراحة والتنعم بلذيذ الحياة طيلة مكو م 
بالغرب . وكان كلا تقدم الرومان في ناحية » ارتحلت القبائل الربرية. 
عنها إلى ناحية اخرى . 


وقد اعتمد الرومان على جنود المغرب »> وحاربوا م أورويا على 
هری الرين والدانوب »> وقد خلد ترجان ذكراهم ي عثاله بعد حرب 
داسي - وآشاد بيطو لتهم وشجاعتهم . 

وقد كان اأرومان يأخذون من المغرب القمح والزيت ومواد غذاثية 
اخرى . والجحلود والصوف والمواشي واللحيول والعقارات الطبية . وكان 
معر تلك التجارة هو اسبانيا . وهنا نعيد الى الأذهان ان المخاربة لم 
يتآثروا محضارة الرومان التأثر الذي كان متتظراً » لأسباب عدة متها : 
معاملة الرومان القاسية للأهالي ء مم غرابة الجتس الروماني ولغتهم وتقاليدهم. 
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بالنسىة مء وأخبراً طبيعة المغاربة الي تأبى الذل والحنوع . هذا ياستشناء. 
المربر سكان امان . لأن أغنياءهم على اللحصوص تعاموا اللغة اللاتينية 
وقلدوا الأسياد الرومان تي مسكنهم وملبسهم ومأكلهم ومشرمم » ولكن 
بالرغم من ذلك فإن هذا المظهر الحضاري الروماني سرعان ما زال ء 
وله سق مته إلا يعض الأطلال هنا وهتاك في البلاد فکآنه کان جرد 
طلاء مغخشوش او سراب خحادع 

تم جاء البيزنطيون الى المغرب وقضوا على الوندال وآذاقوهم مر العڌاب». 
وجرعوهم كأس النايا » بيا عاملوا الربر وبقايا الرومان معاملة حستة . 
اللا ان نقوذ هؤلاء ي المغرب لم يتعد نواحي طنجة وسبتة . ويرجع 
ذلك الى ان البيزنطيين لم يكن مهم تي استعارهم الا الاستيلاء على 
الموانىء التجارية » او لأن المغارية كانوا ينغصون عليهم الحياة بسبب. 
لجات العنيفة الي كانوا يشنوما عليهم في كل وقت وحن . ورعا 
بعزى ذللك ايضا الى ان الآهالي الربر كانوا ي عهدهم متحضرين > 
يدل على ذلك كرة المدن المغربية الى كانت موجودة آنذاك . ولعسل. 
هذا ايضاً من الاسباب الي ل تجعل المغاربة بتأثرون حضار مم كشرآ.وش عهدهم 
هبت ريح الفتنة على البلاد يسبب اختلاف المذاهب المسيحية > فأطاحت 
بأخضرها ويابسها واحتدم القتال بن طوائف الدين » وشاع الحراب 
والدمار ى المدن الآهلة . 


۾ تقاط التلخص e‏ 

ھ سس القىنىقىوڭ ٤‏ امغر ب عده ملل ) وعاملوا سکانه الربر 
معاملة حستة » وتادلوا معهم السلح عن طريق العايضة »> ولتح 
عن دللت تأر العر بر حضار مم 

س لا قامت دولة قرطاجة ف الشال الافريقي استولت على اجزاء مهمة 

من المخرب 4 وعاملت سکانه معاأماة كرعة کأجدادهم الفينيقيان > 
فتاثْر er‏ العربر أيلغ تأر ف كافة النواحي . 

م تخلب الرومان على القرطاجيين واستولوا على مستعمرامم ومن بينها 
للبلاد » ولكن البربر لم يتأثروا محضارنهم التأثر المطلوب . 

۾ استعان الرومان اليوش المغربية في حرو م بأوروبا » وقد خاد 
د کراهم تر جان ف جروت داي على ری الرين والدانوب لاا 
يدوه من شحاعة وبطولة . 


e‏ قصی البيزنطيون على الوندال بالمخرب وحاوا حلهم »ورعم معاملتهم 
الحستة للسكان فاليم لم يتأثروا ضار مم الا طفيفاً . 


اسباة 


۴ - اذكر ما تحرفه عن الفيتيعيين 3تأثر البربر حضارم . 

2 س کیف تأسست دولة قرطاجة » وايب ؟ 

3 - ماذا استفاد اليربر من حضارة القرطاجيين ؟ 

4 - ما الفرق بين معاملة كل من : الفينيقيين والقرطاجيين والرومانيين والب نطيين لمغاربة؟ 
5 - علل لم لم يستفد البر بر كشراً من المحضارتين : الرومانية والببز نطية ؟ 
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درس الرابع : 


الفاتحون الاولون 


( 63 - 172ھ ) 


هيد : 


ي عهد الحليفة عمر بن الحطاب تقدمت جيوش الإسلام الى برقة. 
وطرابلس ثم فزان بأرض ليبيا » م رجعوا عنها بعد فرض جزية على. 
أهلها . وتي ايام الحليفة عمان ين عفان عزل. عمرو بن العاص عن ولاية 
مصر وول مکانه عبدالله بن سعد بن أبي سرح . وي سنة 206 هھ آمر 
الحليفة واليه على مصر بأن يتقدم نحو الشمال الإفريقي › الذي كان 
حاضعاً لاروم البيزتطيين » عحكمهم بطريقهم «جرجر ۾ وكانت مدينة 
اسبرطلة مقر حكمه بتونس » فدخحل عبدالله مجيوشه المؤمنة في أرض 
افريقية (تونس الحالية ) . وصحب معه في هذه الحملة بطلا فذاً هو 
عقبة بن نافع الفهري . وإلى هذا البطل يرجع كبر من الفضصل في 
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اتتصار المسلمين على الأعداء الروم > وقتل بطريقهم « جرجر » ي 
آخحر معركة . وأمام ذلك لم يسع ألروم إلا أن يطلابوا الصاح > فقباله 
المسلمون عل ان يدفع الروم هم تعويضاً مالاً عظيماً يقدر با لاف 
الدتاتر 

وعكننا أن نعتير فتح مصر قي عهد عمر > وكذا الانتصار الحامم 
التي حققه المسلمون على الروم قي افربقية > بداية الفتح لشمال أفريقية» 
ذلك القتح الذي تصدى له أربعة قواد مسلمين عظام »> هم : عقبة بن 
تافح الفهري ‏ زهر بن قيس اليلوي - حسان بن اللحان الغساني ‏ 


عهبة بن نافع الفهر ي ( المتوق سنة 63 ه) 


ايتدة ظهور هذا البطل العظى کقائد حربی عنلك » منذ شارك ي 
حروب الروم بإفريقية › الي سانا ذكرها . ولا تولى معاوية بن أب 
سقبات أمر الللافة »> كله بقتح الشمال الإفريقي سنة 50« » على أن 
يتولى إدارة جميع البقاع الي عق الاستيلاء عليها . وجعل ولايته على 
اليلاد المخربية (الشمال الإفريقي ) منفصلة تماما عن تبعيتها لوال مصر › 
كل ذلك تقديراً لكفاءته ومهارته . وتقدم هذا البطل غازياً البلاد > 
قاستولی على طرايلس وعلى تونس ء بعد أن تغلب على مقاومتها › 
وأسس بتونس مدينة القعروان وجامعها الذي حمل امه ولا يزال قائماً 
الى يومتا » وجعل المدينة عاصمة حكمه > فكانت أول عاصة إسلامية 
ق الغرب العربي ر الشمال الافريقي ) . 

وبا عقبة عاكف على تنظم الشؤون يالبلاد الي استخلصها من 


d0 


أيدي الروم والربر »> إذا بالحليفة معاوية يأمر بعزله »> بسبب وشاية 
بعض الحبثاء الذين لا محلو متهم عصر > غير ان هذا البطل م یستسا 
للتهمة الى ألصقت به » فذهب الى دمشق وقايل الحليفغة وأقنعه 
بر أءته ٣‏ اسب إلله »> وآنه الوحيد الذي يعول عليه في القيام احسن 
قيام عهمة الفتح > نظراً لأنه بعرف البلاد المغربية وطبيعة هلها . غر 
إن المنية عاجلت الحليفة بعد مدة قليلة قبل تنفيذ وعده » فلا تولى ابه 
رز يد اللحلافة نقذ ما وعد به والده . وهكذا رجع .عقبة إلى إمارته السابقة 
سنة 63 ه » بعد أن أمده المحليفة بكثر من الرجال والعتاد والمؤن . 


ولا حل البطل عقبة بالقروان نظم جيوشه تنظيماً يضمن له النجاح 
فی مهمته › وجعل زهير بن قيس البلوي ناثاً عنه على القروان مدة 
غیایه . م مضى ني بلاد المغرب مارب الربر فتمكن من الاستيلاء على 
ما بقي من المغرب الأدنى ء ثم المغربين الأوسط والأقصى . وتقدم إلى 
جبال الأطلس معقل الربر فاستولى عليهاء تم توجه إلى الصحراء فأخضعها. 
وبعد ذلك اجه نحو الشاطىء الأطلسى » حيث مدينة آسفي > وهناك 
أدخحل قوائم فرسه ثي البحر ورفع كفيه إلى الساء > فقلده جميع رجاله 
المجاهدين » وقال ما معناه : اللهم إننا مدافعون عن دين الإسلام ء لا 
نطلب مالا أو جاهاً من وراء ذلك > ولولا هذا البحر العائق لمضينا 
نقاتل ني سيلك ›» حى لا يبقى أحد يعبد سواك . 

ثم سار عقبة مجيوشه الباسلة إلى مدينة طنجة > ومنها آمرهم إلى 
القروان > على أن يلتحق ہم مع ثلة من فرسانه > فنفذ المسلمون أمره 
وعادوا . آما هو فتبعهم مح قليل من رجاله يتندر عددهم بثلاعائة فارس 
تقرياً . ولكن ما أن وصل المخرب الأوسط ورآه الربر ثي قلة من 
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جنوده حى هاجمته آلاف منهم بقيادة آمبرهم العظم كسية أو كسيلةء 
فدافع عقبة هو وأصحابه عن أنفسهم دفاع الأبطال الياممن › وانتهت 
لحر كة باستشهاد ذلك القائد العربي العظم وجميع من كان في صحبته 
من المجاهدين الأبرار . وقد دفن - رضي الله عنه ‏ في الكان الذي 
سقط فيه شهيداً ٬بالقرب‏ من مدينة بسكرة »> وقزه اليوم مزار مقدس 
لكافة المخاربة » يستوحون منه معاني العظمة والبطولة والشرف . 

وعقب ذلك تقدم الزعى الربري كسيلة إلى مدينة القروان فاستولى. 
عليها » بعد معارك دامية نشبت بينه وبين المسلمين » الذين اضصطروا 
الى التقهقر نحو برقة › أمام لقوات الربرية کشر العدد . وظل كسيلة 
يتتبع فلول العرب في كل مكان فيقضي عليهم » وأصبح منذ ذلك 
الوقت السيد المطاع والأمر المهاب تي طول البلاد المخربية وعرضها . 

وقد تعجب لاذا لم يرك عقبة بن نافع قوة كافية من الجيش الإسلامي. 
ي المغرب »> ليضمن بذلك استتباب الآمن ؟ م لاذا رجع مع قليل من 
رجاله » بيا كان الواجب ألا يتنقل في أطراف البلاد إلا ععية كثر 
من جنده » حصو صا وأن الیلاد كانت حل رة العهد, بالاحتلال لعربي 4 
ويعلل البعض السب قي ذلك كا يأقي : 

1 - رعا اعتقد انه قضى على شوكة الربر »> ولن يستطيعوا القياء. 
ضده بعد تغلبه عليهم »› واستیلائه على بلادهم › قياس عل ما کان 
يقعله العرب مح كثر من الأقطار الى فتحوها في المشرق . 

3 أو رعا اعتقد ان الربر الذين تغلب عليهم محد السيف قك 
فهموا الغاية السامية » الي جاء المسلمون من أجلها إلى بلادهم » وهي 
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نشر دعوة الله الواحد الأحد › ونبد عبادة الشرك والوثنية . 


زهر بن قيس البلوي 


بعد مقتل عقبة بن نافع - رضي الله عته - هدآت حر كة الفتسح 
الإسلامي في المغرب»مدة من الزمان » إلى ان بويع عبد اللك بن مروان 
بالحلافة » فعان زهر بن قيس البلوي أمراً علي الأقالم الفتوحة ف 
مغرب »وأمره عتابعة الفتح لاستعادته كله إلى حظارة الإسلام مرة أخرى . 
وهکذا تقدم زهار میوشه الحرارة المؤمنة في البلاد غازياً سنة 69 ه > 
فاشتہلكت مح الربر والروم ٤‏ حروبت شيب فا الولدان > أسفرت مپابتها 
عن سقوط مدينة القعروان ي يدي العرب »وموت الأمر كسيلة الربري 
فى ساحة القتال ميتة أبطال الوطنية . ۰ ) 


وهكذا استولى زهير على المغربن الأدنى والأوسط . وبا هو عائد 
مع رجاله من افريقيةءني طريقه إلى اشرق إذا جموع الروم اجمه › 
فاشتبك معهم تي الحرب وتغخلب عليهسم . م واصل سره . وما ان 
اقترب من مدينة برقة حى عل بأن الروم أغاروا عليها » وانہم مبوها 
يا » وقتلوا وسپوا » وأخحذوا كشرا من المسلمنن أسرى . ما کان 
من زهر إلا أن أسرع إلى ساحل المدينة > حيث جيوش العدو المغبرة 
لينقذ المسلمين ولكن ما ان رأى الروم ثي قوة عظيمة لا قبل له بالوقوف 
ي وجھها حى هم بالتراجع . غير انه لم طق صبراً عندما ممع صیاح 
الملسلمين واستغائتهم به » في الوقت الذي كان الروم يدفعونهم دفعاً إلى 
مرا کبهم . لیستخدموهم کید ي دیارهم . 
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وما ان ہرز زهير ورجاله أمام الروم حى نزلوا هن مراكبهم وحلوا 
عليهم كالجراد » فاشتعلت نار الحرب بن الطرفن . وقد استشهد فيها 
معظم جيش العرب » وني مقدمتهم قائدهم البطل زهير بن قيس . وما 
أن مع الحليفة عبد اللك عا حل بالمسلمين عموماًءوبالقائد زهير خصوصاً 
حی حزن حزنا عظیماً > وصمم على الأحذ بالتأر . وهكذا كانت ماية 
زهير كنهاية عقبة ‏ رضي الله عنها . 


بعد موت زهير عبن عبد الماك قائداً عظيماً آخر عوضاً عن المتوفى› 
وأمره بالعمل عل استر جاع البلاد المغربية إلى حوزة المسلمان فأعد هذا 
القائد العدة » وذهب في طريقه عحارب » فاحتل مدينة قرطاجة »و كانت 
عاصمة الروم بالشال الإفريقي کله ول يسبق للعرب من قبل ان فتحوها. 

ما الربر فإهم بعد موت مر هم كسيلة تولت قيادم امرأة قوية 
الشخصية تسمى « داهية ۾ وأطلى عليها العرب « الكاهنة ۾ ء لأنْها كانت 
تدعي عل الغيب » وتشتغل بالسحر » ورعا كانت متعلمة ايضاً . وكان 
مقرها مجبال و أوراس » > بالمغرب الأوسط > وآمن ہا جميع الربر › 
ودانوا ها بالطاعة العمياء » فأصبحت عليهم ملكة تأمر فتطاع . وهكذا 
أصبح لزاماً على القافد العريي حسان ‏ إذا أراد تحقيق غايته - أن 
حارب هذه المرآة الجبارة » رغم ما تملكه من الجحافل الربرية » الى 
لا حصر ها » والؤيدة بفلول الروم : الذين انضووا تحت لوائها . 

وسرعان ما توجه حسان لحارية الكاهنة » فاشتبلك معها قي حرب 
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ضروس › ازم فيها القائد العربي أول الأمر . فلا أمده الحليفة عبد 
للك عا متاجه من الرجال هاجمها » فتغلب على الربر » وقتل ملكتهم 
« داهية » »> الى سقطت تي ساحة الوغى › كبطلة عظيمة › دافعت عن 
الوطن دفاع الأحجاد . وليتها اعتنقت الإسلام » إذن لكانت قد جمعت 
بن البطولة ني الدين › والبطولة ني الوطنية . 

ومن غريب ما قامت به هذه الملكة الربرية . الغيورة عل حرمة 
الوطن > آنا - بعد موت كسيلة وتوليتها على العربر آمرٽ لم 
جمیع الدن والحصون > وأتافت ما حوها من بساتن وحقول » وكل 
ما ستفاد منه من مظاهر الحضارة الغربية › اعتقادا منها أن العرب إغا 
حارہون من أجل الروة . والعيش في نعم مستدم » وآنہم لا محالة 
عائدون الى صحرائهم . ما لم مجدوا ثي المغرب بغيتهم › ويلك ينجو 
الوطن من سيطرنهم . وهكذا اتبعت هذه المرأة الداهية »> سياسة الأرض 
امحروقة» وفضات هي ورجاطها الربر سکی الجيال والكهوف والاكواخ 
عل سكى المحواضر › وان يعيشوا عيشة التقشف ي ظل الحرية » على 
نعم الرف والمدينة . 

وبعد أن قضى حسان على الزعيمة المربرية > دان له معظم البربر 
باأطاعة » فكو ن منهم القاشد العربى أول حكومة إسلامية بالشيال 
الإفريقى . ويقال بآن حسان استصحب معه في عودته الى اشرق كثراً 
من اتح اللية > الى هى من مظاهر المحضارة الغريية القدعة ع 
وقدمها هدية الى العليفة عبد اللك . غر أن أا الليفة عبد العزيز بن 
مروان » عزل حساتا من منصبه » على الرغم من آنه كان مرد أمر 
على مصر » مثل حسان الذي كان أمراً على البلاد المخربية . 
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ويلاحظ أن بداية اعتناق الربر الاسلام - بكيفية صحيحة واسعة 
عن دي قبل و کذا استعرامهم ‏ بطريقة أكر جدوی ‏ حصل ى 
عهد القائد المحازم حسان » لأنه اهم بتعريف الناس مسائل دينهم » 
وألزامهم بتعلم الحربية » الي جعلها رسمية في كافة البلاد المغربية . 

ولا تولى عمر بن عبد العزيز آمر الللافة بعت بعشرة من الفقهاء لتعلم 
الربر شؤون الدين . ولكن رغم أن عدة ١‏ لافمنهم اعتنقوا الاسلامء كا 
تعلي كشر منهم العربية »> فإن الأغلبية الساحقة الربرية > ظلت عل ما 
هي عليه من جهل بآمور الدین » ولا تتکل سوی هجتها القومىة . 
وبعبارة أخحرى أن الدين الإسلامي واللغة العربية ظلا كا كانا عليه في 
عهد حسان » أو تقدما بقدر طفيف لا يستحق الاهام . 


موسی بن تصر 


خحلف هذا البطل الجديد القائد المعزول حسان ني الولاية على إفريقية› 
والاستمرار في الحرب ضد الذين خرجوا عن طاعة المسلمين » بعد مقتل 
عقبة وزهير - رضي الله عنها ‏ فمضى ي البلاد يقضي على ما يعرض 
سبيله من مقاومات ٠»‏ وبالأخحص ف المغرب الأقصى » حيث تكتلت 
قوات الربر هناك بعد اندحارها أمام القائد حسان قي المغريبنن الأدنى 
فالأوسط . ولا استولى على مدينة طنجة اتخذها عاصته بالمخربت . وعد 
آن تم إخحضاع كافة المربر » عمل على تحويل ما بالبلاد من كنائس 
الشسرك » إلى مساجد لعبادة الله وحده »> کا بى مسجد بأتمات هيلانة. 

وتما يدل على حنكة هذا القائد العربي وبعد نظره انه سرعان ما 
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۾ قاط التلاخيص @ 


۾ كان عقبة بن نافع الفهري أول فاتح للمخرب سنة 50 ه. وبييا 
هو راجح ی عدد قلیل من رجاله هاجمه الربر ف المغرب 
الأوسط . فدافع هو وأصحاره عن أنفسهم دفاع الابطال . ولكنهم 
سقطوا جميعاً في ساحة الشرف سنة 63 ه. 

۾ كلف زهر بن قيس البلوي عتابعة فتح المخرب بعد عقبةء فاستعاد 
هذا مدينة القبروان » وقتل زعم الربر كسيلة > ولكنه قل في 
معركة نشبت بينه وبين الروم أثناء عودته إلى المشرق . 


۾ بعد زهر عن حسان ين النعان » فتمكن هذا من احتلال قرطاجنة 
عاصمة الروم ي الشمال الإفريقي » كا قتل أمبرة الربر داهية . 
ومن حستات هذا القائد آنه سعى إلى تعلم الربر مور دينهم 
وحثهم على تعم العربية . 

ها الحرب كد اليرير الدين حر جوا عن طاعة المسلمين » واستولى 
على طنجة واتخذها عاصمة للمغرب . وي سنة ١2‏ ه أمر قائده 
الغربى طارق بن زياد بفتح الأندلس ففتحها . 


۾ تدل سباسة موسی بن نصر مع الربر على آنه فهم نفسیتهم کرجال 
حرب وقتال » ولذا فتح أمامهم جال الأندلس لينشغلوا بفتحها 
من جه ) ولکی تدحل ٤‏ سحو زه المسلمىن مملكة جدیده من جه 
أخری . 
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استلة 


1 - اذكر ادوار الفحح الاسلامى حو الغرب قبل عقبة . 

2 - كيف ممكن عقبة من الاستيلاء على الال الافريقى كاه ؟ م تعلل ارعال جيوشه عن 
المغرب ء م موته مع قلة من رجاله ؟ 

3 - ما رأيك يي الكفاح الذي قام به الزعمان المر بريان « كسيلة » و « داهية » ضد العرب ؟ 
بين السبب المحتمل الذي جعل الربر يقفون ني وجه الفتح الإسلامي عشرات الستين . 

4 م تحدٿ ‏ باختصار - عا قام به زهير م حسان بن النان ني المرب .. تي آي عه د 
منھا کر عدد من أسلم من البربر ؟ 

5 - ما السياسة الي سلكها موسى بن نصبر مع البر بر > وعل آي تيء تدل ؟ ما أثرها ؟ 


فتح الاندلس 


قبل الفتح 


تكوّن اسبانيا والرتخال شبه جزيرة واقعة ي غرب. أوروبا » 
ماها العرب جزيرة الأندلس . والامم الذي كانت اليلاد تعرف به 
أيام الفينيقيان هو اسبانیا « مومع » . وي غضون القرن الحامس ق.م 
جاء القرطاجيون إلى البلاد واحتلوا مراكز بي عمومتهم الفينيقيين › كا 
أسسوا غبرها » ولا تغلب الرومان على قرطاجة استولوا على مستعمرامما 
ومن ضمنها اسبانيا » الى خحضعت لحکمهم سنة 134 ق.م. وي سنة 
6 م أغارت على رومة واسبانيا قبائل بربرية » أتت من شال اوروبا 
هن بينهم الوندال الذين تسمت البلاد باسمهم « باندالوش ۾ » م آغارت 
علي البلاد قبائل القوط » وهم والوندال ينتسون إلى الجرمان . 

وف سنة 581 م اعتنق القوط الديانة النصرانية » ولا غرا المسلمون 
اسبانيا وجدوا دولة القوط هي الحاكمة ي البلاد . وقبل قيام دولة 


٤ اليد‎ t9 


الوط كان مک اسبانيا الللف غيطشة « هتع:W‏ » العريق في السب فى 
أسرة للك ء إلا أن أحوال البلاد في عهده كانت متضعضعة بسب 
انقسام السكان إلى أحز اب وشيع » وبسبب الضرائب الفادحة الي كان 
القسس يثقلون ا كاهل الشعب . فكانت التتيجة أن خلع الثوار الملك 
غيطشة عن عرشه وقتلوه شر قتلة » وعینوا علیهم مکانه ملکاً آخر یسمی 
ر دريلك Rodrick”‏ ويسميە العرب ر ذریق أو لذريق ول يکن هذا 
من أسرة اللك » وإنما كان قائداً قوطياً من قواد الجيش»›وvذا‏ تأسست 
الدولة القوطية الى وجدها العرب قائمة ني اسبانيا . ) 

وظل أيناء للك المقتول ينتظرون بقارخ الصير الفرصة المواتية لاسترداد 
حقهم النصوب . وحنق على اللك القوطي ايضاً حا سبتة يوليان مهاه[ 
لآنه لوث شرف ابنقه . وهكذا كانت الأسباب مواتية لدخول العرب 
اسباتيا . 


استعادة الشال الإفرىقى 

وقي سنة 88 ه أسند اللحليفة الأموي الوليد بن عبد اللاك ولابة الثمال 
الإفريقي إلى موسى بن تصر » فاستطاع هذا البطل العظع أن يتخلب على 
مقاومة الربر ويعيدهم من جديد لاإعلاد إلى الطاعة والسكينة تحت ظل 
الإسلام » فقدانت له الللاد > ولم يستعص عليه إلا فتح سىت » الى 
كان محكمها يوليان المذكور من قل ملك اسبانيا » ولكن لا غضب 
یولیان على ملکه حرض موسی بن نصر على غزو اسپانیا . 

1 - حملة طريف : 

اسعاذن ٥و‏ سی ف دلاک الہمة اأوليسسد فان اه . وف ر مصار 
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سنة 91 ھ عين موسي بطلا مغرياً امه طريت على رأس فرقة من 
الجيش عدد رجاها أربعائة راجل ومائة فارس تقرياً ليقوم جس التبض. 
على شواطىء الأندلس > فأدى طريف المهة بنجاح »> وعاد إل الغخرب 
مصحو با بکثر من الغنائم »وباس هذا القائد ”ميت مدينة طريف العروفة 
ي اسبانيا . 


حملة طارق : 


وف سنة 29 ه استعد موسى بن نصر لفتح أسبانيا وأسند قيادة 
الجيش إلى بطل مغربي آحر هو طارف ين زياد ء ققاد هذا البطل 
جنوده الشجعان البالغ عددهم اثي عشر ألن فارس وراجل مہظمھم 
مغاربة » ورافقه في هذه الغزوة يوليان حال سبتة . وما ان عل ملك 
اسبانيا لذريی بذلك حى جهز جيشا جراراً يقدر بعشرات الالوف من 
الرجال » وتوجه به لقاتلة اللسلمن وعندما رآی طارق ذلك السا 
الضخم من جيش النصارى » بعث إل موسى يطلب منه المدد العاجل› 
فأنجده مخمسة آ لاف جندي مغربيی . 


وعلى ضقاف وادى لكة ( Gude‏ ) قريباً من مديتة شريش. 
الحالية اصطف الحشان : الإسلامي » والإسباني الذي لا عص عدده > 
وحطب طارق ي جيشه نحطبته المشهورة : ر اا التاس > أبن المفر »> 
البحر من ورائچ والعدو امام > ولیس لج والله إلا الصدق والصر » 
الخ .. » »> وذلك بعد أن أمر بعض رجاله بإحراق سقته سرا > ی 
لا يطمع جنوده آي الفرار. م دشبت معر كة حامية الوطيس بين الفريقىن . 
وطال أمدها > وي ہایتها .ازم جيش الإسبان انزاماً ذريعاً » وسقط 
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ملكهم لذريق صريعاً ثي ساحة الوغى . مم تدم طارق ي البلاد» فاستولى 
عل عدة مدن وقرى » ومتها : أستجة Ecija»‏ ( » وطارطاة (Toledo)‏ ‘ 
ومديتة سام « قلعم مصتفمM‏ » ٠‏ الي يقال إنه وجد فيها ماثدة الني 
سليان . وكان كلا قتح مدينة ترك ا حامية وأعلن لأهلها أن العزب 
مجيئوا لبلادهم لسلب أموالمم »> وحريب ديارهم > أو إفساد زر عهم ‏ 
أو قتلهم أو إيذائهم » وإنما جاءوا فقط مدايتهم إلى طريق انير وعبادة 
الله وحده » لا شرىك له . 


3 حملة موسی بن نصر : 
آما موسی بن فصر فإنه عندما مع بانتصارات طارق › دبت ني 
نفسه الغرة » م أعد جيشاً قوامه عانية عشر آلف رجل › وتوجه ہم 
إلى اسبانيا في رجب 93 ه › فاستولى على مدن كثرة منها مدينة اشبيلية 
١‏ هالةسةء » الي كانت عاصمة اللك باسبانيا قبل الىك القوطي . وي 
طليطلة اجتمع بطارق فأخذ منه جميع ما تحت يده من الختائم » ومن 
سنها مائدة اني سامان ٍ واصل القائدان العظمان : موسی وطارق 
إعام فتح البلاد . 
ويلاحظ أن سلوك طارق ټي غزواته کان عتلف تماما عن سلوا 
موسى > فإن الأول کان یقسے الغتائم بالقسطاس بینه وبين جنوده › 
بعد ان محتفظ منها بالحمس للخليفة » باعتباره أميناً على مال الدولة > 
یما الثانی کان پستأثر وحده بکل ما عحصل عليه من آموال ونفائس . 
ويقال بن طارق كان يطلع اللليفة رأساً على نتائج أعاله»معخطاً بذلك 
أمره موسی » بيا كان هذا الأحبر يكاتب اللحليقة ني شأن طارق › 
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ویذ کر له عصیانه وعموهفه . 

ومام ذلك استدعاهما اللحليفة الوليد لامثول بين يديه في دمشقء فلى 
طارتق الدعوة »> وحضر إلى دمشق › بيا تباطاً موسى »› ولم يتوجه إلى 
دمشى إلا بعد أن جاءه أمر جديد من الحليفة يلح عليه .ي الحضور > 
وقبل أن يذهب ترك ابنه عبد العزيز في اشبيلية ( العاصمة ) حاكما على 
الأندلس ›» كا ترك ابته عبدالله وال على افريقية › وابناً ثالتاً على 
طنحة . وكان الحليفة الوليد قد أصيب عرض عضال » وکان ولي 
عپده هؤ أخوه سلان »› فبعث هذا إلى موسی بالتوقف » حیث يصله 
کتانه » حى بتولى اللعلافة بعد أخحبه المحتضر > ليتنال وحده شرف 
استلام الغناثم الأنداسية » ولكن موسى رفض إطاعة سلمان فا أراد 
وقدم إلى دمشق » ودفع إلى الحليفة المريض كل ما كان نحت يديه من 
نفائس وأموال . 

فلا تولى سلمان اللحلافة بعد وفاة أخيه»انتقم من موسى أشد الانتقام» 
حيث أفقره وشرد عائلته »> وجيء برس ابنه عبد العزيز » الذي تر که 
والاً عل اسبانيا > وعرض أمامه . فتجلد موسى. م أصدر هذا اللحليفة 
القاسي ‏ فيا بعد آمره بعزل جميع اللخميين من مناصيهسم > لأن 
موس ينتمي اليهم ٤‏ کل هذا بسبب امتناع موسی عن إطاعة أمره 
بالإضافة إلى الشكاوى الي كان طارق يرفعها :إلى الحليفة ضد موسى 

وإن التاريخ ليأخذ على سلمان هذه المعاملة القاسية الي استعملها مح 
موسى بن نصر » وهو البطل العظى الذي استعاد الشمإال الإفريقي إل 
حظرة الإسلام »> ودوخ مملكة اسبانيا . 
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مغرب والاندلس تي عهد الولاة 


كان الحلفاء الأمويون بالمشرق يعينون الولاة أو الأمراء »> ليتويوا 
عنهم ي حك الشمال الإفريقي والأندلس . وكان الوالي العام يقم بالقروان» 
:ويشمل نفوذه كل المغرب والأندلس بعد فتحها . وأول آمير عام عن 
على المخرب والاندلس هو موسى بن نصر »وأول وال علىالأندلس وحدها 
هو طارق بن زياد . وقد دام حك الولاة بالأندلس زهاء 45 ستة كانت 
البلاد خلاها تعر تابعة لوالي المخرب ر المغرب العربي ) الذي كان مقره 
بالقروان. وقد مرت سواء با مغرب أو بالأندلس في عهد الولاة سلسلة من 
الأحداث الحطبرة > اكتنقها كثر من الغموض التارخي . ويلاحظ 
أن معظم تلاث الحوادث الي جرت في المغرب خلال تلك الفترة كانت 
تتنعكس انعكاساً أسواً قي يلاد الأندلس »> وهنا بجمل ما نراه مناساً 
لدرستا . 

كانت تلاك الفيرة فرة انتقال من الفوضى الشاملة إلى حياة الاستقرار 
الى تمت على د عيد الرحن الداخحل » مؤسس الدولة الأموية بالأندلس. 
وکانت ایض فترة صراع عنیف ن المرب والویر > کل متها برب 
أن يتغلب على صاحيه واخضاعه لمحكمه . وهو امتداد للصراع الطويل 
الذي ابتداً منذ الشروع ق فتح المغرب . وهنا نرجح أن معظم الحوادث 
الدامية الي جرت سواء ي المغرب أو في الأندلس » وكذلك النفور 
الذي دب ي التقوس ء تسب ف وجود معظمه العرب مح الأسفد . 

٭ لا نرى أن هذا يتقص شيا من واقعنا العربي » فنحن اليوم عرب أو مستعربون ماي 
ذاك شك » للأسياب الي سيت آن ذ كرناها في الدرس الاول . ومن الافضل "أن ينبه الاستاذ تلامذه 
الى ذلك ء حى لا عاط عليهم الامر . 


ققد دحل العرب إلى المخرب حاملين معهم المهدي المحمدي»ء وبرهنوا 
ني عهدهم الأول خلال الفتح على طهارة النفس»ء وخلوصها من شوائب 
العصبية والأثرة والصلف » ولكنهم ما أن استقروا ق المغرب والاندلس» 
حى بدأوا يون نعرهم القبلية » الي ماهم عنها الرسول(ص) »> ضد 
بعضهم من جهة »> وصد العرير من جهة أخحرى . وهكذا تعصب المانيون 
ضد المضريين ء م تعصبوا كلهم ضد الرير . 

فهذا يزيد بن أبي مسل عامل المغرب والأندلس يسيء معاملة العربرء 
ويرد ان يسر معهم كا سار الحجاج بن يوسف اللقفي يي العراق مح 
أهله » فقد فرض جزية على جميع من اسل من الربر > وآمر بإعادم 
الى قراهم لیعیشوا فيها كا كانوا قبل الإسلام . ولكنه ما أن شرع في 
تنفيذ حطته الجهنمية »> حى ثار عليه العربر ثورة عارمة »> لا تبقي ولا 
تذر وتتلوه » وولوا مکانه عليهم محمد بن يزيد > م كتبوا إلى الحليفة 
يزيد ما نصه : « إنا م حلع يدا من طاعة ولكن يزيد سامنا ما لا 
برضي الله ورسوله فقتلناه وأعدنا عاملك م . وكان الحليفة عاقلا“ جداً 
حیٹ تأسف لا حصل من عامله المقتول من مظالل . وأبدى موافقته على 
تعيعن العامل الحديد . 

وها تمر بن عبيدالله عاهل طنجة والمخرب الأقصى يسوم الربر سوء 
العذاب ويريد ان ىس من اسل منهم » فكانت النتيجة أن ثاروا عليه 
بدافع إبائهم الض الشهور فيهم . ولم يقف الأمر إلى هذا الحد» 
بل إن جميع عمال ابن اللبحاب الذي تولى إمارة المخرب والأندلس 
ساهموا بنصيبهم ي الإساءة المررية إلى الربر > إذ اعتروهم مسودين 
وهم أسياد » ضاربن بذلك عرض الحائط ميدأ المساواة الذي جاء به 
الإسلام . 


ثار الربر علي عاملهم العربي ابن الحبحاب بزعامة قائدهم مسار 5 
الضغري » وكان مذهب المحوارج الذي تفشى بين الربر عاملا قوي 
ي إذكاء روح الترد والمقاومة فيهم ضد العرب » والعمل مل ار 
عن طاعتهم . لأن ذلك المبداً يدعو إلى المساواة بين المسلمسين > 
يشتر ط ني الأمر أن يكون أيض أو أسود » عا أو بریر ا . وحدئت 
معارك طاحنة بين جيوش مسرة البربرية وين العرب »> انتصر فيها هذا 
القائد الربرى اتتصارا حاسم » وخاطبه الربر بأمىر المؤمنن » ولكنه 
آساء هو الاخر المسيرة فیهم فقتلوه وولوا عليه م خالد بن جد الزناتي. 
فتقدم هذا إلى العرب » وحارم وانتصر عليهم ي وقعة مشهورة تعرف 
بوقعة الأشراف»لأن كشراً من أشراف العرب سقطوا قتلى ني تلك المعر كة. 
وعقب ذلك حرجت جميع جهات الغرب من سلطة ابن الحبحاب الذي 
عزله الحليفة هشام من منصيه . 


ومح آهل الأندلس ‏ خصوصاً منهم الربر - عا أحرزه إخوام 
ي الخرب من الانتصار على العرب فثاروا على عاملهم ا عقية بن الحجاج. 
السلولي» وولوا مكانه عبد الك بن قطن الفهري . ولكن الحالة ظلت 
على ما هي عليه من الفوضى والاضطراب سواء في المغرب أو ني الأندلس. 

م جاء هذا العامل العربي الحديد كلثوم بن عياض »الذي عينه اللحليفة. 
هشام مكان ابن الحيحاب العزول . فا ان استقر في القروان حى أخذ. 
يسيء إلى الربر ء م تقدم مجيوشه الجرارة إلى المغرب الأقصى فاشتبك. 
مع جيوش خالد الزناتي قرب وادي سيو فكان النصر للرير . وما أن 
وصل الكر إلى بربر الأندلس حى انقضوا انقضاض الصاعقة على العرب»› 
فأ كار وا الإيقاع مهم . فاختلت الأمور بالأندلس » كا اختلت بالمغرب. 
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من قبل » رغم ان العرب استطاعوا ان يلموا شعثهم » ويتغلبوا على 
اللربر ني الأندلس . ول تكن الحالة تتحسن نوعاً ما إلا نادراًءونتج عن 
ذلك ني النهاية خروج كل من الغرب والأندلس عن طاعة خلفاء الشرق» 
واستقلالا بنفسها » حيث أسس عبد الرحمن الداخحل دولته الأموية 
بالأندلس » کا سس إدریس الا كر دولته الإدريسية با مغرب »فما بعد. 
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۾ قاط التلخيص © 


س كان القوط هم الحاكمين لاسبانيا قبل فتح العرب ما . وكانوا 
يظلمون الإسبان » ويفرضون عليهم الضرائب الفادحة . ولذا 
کانت التورات لا ہد طا أوار . 

س وني سنة 88 ه كلف الحليفة الأموي عبد اللك البطل موسى بن 
دصر باستحادة , فتح المخر ب : فتمکن هلا من حقیق الخرض : 
۾ ويي سنة 2ھ آمر موسی بن نصبر القائد طارق بن ز باد بحر و 
الأندلس » فغزاها مجيوش معظمها مغربية . واستولى على البلاد 

عساعده قائده موسی بن دصار ٤‏ مہاب الأمر 
بعينون ولاة عليه » و کان وال القروان هو الوا الا كر وعلى 
يديه يعن ولاة كل من المغرب والآندلس . 


م وقد احدثت ثورات كشرة في المغرب والأندلس تي عهد هؤلاء 
الولاة »> كان السبب في معظمها الولاة العرب أنفسهم . 


أستلة 


1 - كين كانت أحوال اسبانيا قبل الفتح الإسلامى ؟ 

2 - تكلم عن حملي طارق وموس على الاندلس . 

3 - ما اختساص كل من والي الشال الإفريعى ووالي الاندلس ف عهد الولاة ؟ 

4 حك عقلك فا يأقي : 
آ ¬ غضب موسی بن فصر على طارق . 
ب - انتقام سلمان المليفة الاموي من مومى بن نصير . 

5 -— جاء ي الدرس أن معظم الحوادث والقتن کان مشر وها من العربي وحلدهم .. ما ريلك 
فا ذكر ؟ هل ذلك ينقص من واقعنا العربي حال ؟ لإ ؟ 
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إلدر س السادس * 


الادار. سه 


(172- 375 ھ) 


وقعة فخ ومجاة إدريس 


في سنة 169 هجرية اشتد بالمدينة أمر الحسين بن على بن المحسن 
اثلث » المنحدر من سلالة على بن أبي طالب رضي اله عنه » وتغلب 
على عاملها العباسى > فبايعه الاس » تم سار اسان هذا الى مكة »> 
وكان ما طائفة من كبار الحجاج العباسيين > فاشتبكوا مع الحسان يي 
القتال حى هزموه هو وأصحابه » ثم قتلوه وقطعوا رأسه . وقد أحصيت 
قتلى الحسن فكانوا مائة ونيف . واختاط النهزمون ممن بقي على قيد 
الحياة بالحجاج » وتفرقوا ي كل جهة . وحصلت هذه الوقعة في مكان 
قريب من مكة › يعرف بفخ . 

وكان من جملة من حضر هذه المحادثة من آل الحسان حى وإدریس» 
ولدا عبدالله » ولکنها استطاعا ان بنجوا بنفسها فر می ای بااد 
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الد بل بالشرق » واجتمع الناس عليه هناك وبايعوه » وكوأن منهم دولة 
قوية »هددت ملك العباسين . ولكن حى اصطلح مع هارون الرشيد » 
فأكرم اللحليفة العباسي مثواه أول الآمر »> م سجنه حى مات في سجنه. 

أما إدريس فإنه توجه شطر المغرب الأقصى مع مولاه راشد » ومر 
في طريقه على مصر وبرقة فتلمسان حم طنجة › الي كانت قاعدة المغرب 
الأقصى في ذلك الوقت . ولا لم يستطب المقام فيها رحل عنها » وذهب 
الى مدينة وليلي . وهناك تزل على القائم بشؤونما ابن عبد الحميد الأو ربي. 
وكان دخول إدريس إلى المغخرب ف غرة ربیع الأول سنه 172 من 
المجرة . وبعد قضائه بوليلى عدة آشهر جمع ابن عبد الحميد رؤساء 
الربر ووجوههم > وعرافهم بشخصية إدريس ونسبه للرسول (ص) ٠‏ م 
دعاهم لبيعته فأجمعوا كلهم على مبايعته » وعقب ذلك قام إدريس طب 
فيهم : « أا الناس لا تمدوا الأعناق الى غبرنا »> فان الذي مجدوته 


إدریس بجاهد ي سيل الله 


ولا بايعت إدريس معظم القبائل الربرية كوان منها جيشا كبراً 
أعده إعداداً حسناً» م تعدم به لغر و بلاد تادلة بارت الأقصى فمتحها › 
و کان معظم آهلها على دين اليهودية والنصرانية > فدخحلوا في الإسلام 
چميعهم . م عاد إلى وليلى ومكث ہا مدة شهر تقريباً »> اسراح 
حلاله جيشه من التعب.» م حرج لغزو من بقي من الربر على المجوسية 
والنصرانية واليهودية » ففتح قلاع كشرة > ودخل أملها في الإسلام 
طوعاً وكرهاً »> ومن رفض الدخحول ثي الإسلام قتله . م قفل راجعاً 
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إلى وليلي . ولم تدخحل سنة 173 ھ حى كان إدريس قد دوخ معظم 
بلاد المغرب الأقصى طولا وعرضاً . 

م قصد مدينة تلمسان - فى أرض الجزائر الشقيقة - لحارية سكا ا 
من قبائل مغراوة وبي يفرن . وما أن وصل اليها جيشه الكثيف حى 
حرج عاملها . ورضي ببایعته دون العباسيين »> فاخل إدريس المدينة 
م جیشه » وان ملا وی ہا مسجدآً عرف بامم مسجد تلمسان . 


وفاته بإیعاز من الرشید 


ولا عل الحليفة العباسي هارون الرشيد عا أصبح عليه إدريس من 
القوة والحول » وباستيلائه على تلمسان الى كانت نحت النفوذ العباسي› 
وهی ف نظر وزیره جى الرمكي باب الشرق > ومن دخل الباب دخحل 
الدارلا عل بذلك هم بإعداد جيش كيف وتوجيهه لمحاربة إدريس . 
ولكن وزيره نصحه بالعدول عن هذه الفكرة » واقرح عليه اللجوء إلى 
الحيلة » وذلك بأن يرسل إلى إدريس رجلا ذكياً يتظاهر بآنه ضد. 
العباسيين » وعتال على قتله . فاستحسن الرشيد الاقتراح › م اختار 
للقيام هذه المهمة رجلا يدعى سلمان بن جرير المعروف بالشاخ . 

جاء الشماخ إلى إدريس وتظاهر أمامه بأنه حب أهل البيت ويكره 
العباسيين » وأنه فر من قبضتهم بأعجوبة » فصدقه إدريس وقربه إلى 
جلسه » وبالغ ي الثقة به وإكرامه . وذات يوم » غاب راشد عن 
سيده إدريس ولم يكن يفارقه أبداً »> فوجد الشماخ الفرصة سانحة» فدس 
لله سماً حفية » فقتله » م انسل هارا . ولا عاد راشد من غيېته وجد 
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إدریس ملقی على فراش یتمے بکلات غبر مفهومة .. وتفقد الشماخ فل 
مجده» فاد رة ی الخال أنه هو الجاني . وقي التو خحرج راشد هو وجاعة 
من اليش ي طلب الشماخ فلحقه يعر وادي ملوية » وضربه ضربات 
بسيفه قطعت إحداها يده اليبى »> وشجت رأسه آخری . ولکن رغم 
ذلك استطاع الشماخ ان ينجو بنفسه من القتل . تم عاد راشد إلى ولي 
ودفن إدريس ا > وکانت وقاته ي فاتح ربیع الثاني نة 177 هھ . 


و كان إدريس قد ترك زوجة بربرية حاملاً تدعى كنزة »> فجمسع 
راشد وجوه الربر وطلب منهم أن ينتظروا ريا تضع كنزة هلها » فإن. 
کان ولداً ولوہ ملكا عليهم خلفاً لابیه › وإِن کان آنى اختاروا من 
ينهم من يفوم بشؤو مم »› فوافق الحميح على ذلك . ولا وضعت كتزة 
کان المولود ذکراً » فسموه إدرساً کابیه ›» ویقال إنه کان شهه . 
وقام راشد بأمور الربر آثناء الحمل ومن بعده»وقد بذل جهوداً مشكورة 
٤‏ تعلم الطفل إدريس وتربيته »> فحفظه القرآن الكر م ورو اه الحدیث 
الشريف »> وعلمه الشعر والح والأمثال » ودرّبه على ركوب الحيل 
وفنون الحرب .. ولا بلغ الولد 14 سنة وخسة أشهر تقريباًء بويع بالك 
کا بویع يوم ولادته > وذلك في غرة ربيح الأول سنة ان وعانن 
ومائة من المجرة. فأظهر إدريس طول حياته من ضروب الفطنة والحنكة 
والحدارة ما یتر الدهشة . 

ولا استقام له الامر » وکارت جيوشه › وقوي نفوذه تي طول. 
البلاد وعرضها » جاءته وفود كثرة من العرب من افريقية والاندلس» 
مدر عددهم محسمائة » فسر دريس er‏ غاية السرور > ويا يک رام 
وأسند إليهم المتاصب الرضعة دون الربر » فعان منهم عر بن صعب 
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ڈزدى العروف بالملجوم وزيراً . کا عن أبا الحسن عبدالله كاتبه 
حاص › وعىن غرهما قاضياً » وآنحر قائداً عاماً للجيش . وهكذا › 
| كان السبب ني قيام ملول المضغري بالثورة ضده »> وكان من قواده 
لخاصن . وقد دفع الإباء هذا القائد الربري إلى خلع بيعة إدريس 
إعلان بيعته للعباسيان . 

وأمام ذلك لم جد إدريس الاصغربد آمن استعطاف القائد الر بري بقرابته 
ارسول (ص) » فکف عنه مېلول وصالله . م احرف عنه اسحق 
لآوربي لنفس السبب المتقدم وهو تفضيله للعرب على الربر > فرك 
هذا القائد الربري بيعة ادريس »ءومال الى بي الأغلب التابعىن للعباسيين› 
احتال ادریس عليه وقتله . 


بتاء مدينة فاس ) ۸192( 


لا كرت الوفود العربية على إدريس الاصغر » وضاقت مدينة وليل 
e‏ فكر في بتاء مدينة جديدة › فوقح احتہاره أخراً على اكان الذي 
اکتشفه وزیره عر بن مصعب » حيث مدينة فاس حاليا . وکكانت 
تسكن اكان قائل على دين المجوسية واليهودية والنصرانية » وكانوا 
ي قتال لا ينقطع مع بعضهم بسبب اختلافهم الديني > والعصبية القبلية. 
ولا حضر إدريس لعاينة الموضع › وجد هذه القبائل تتقاتل »> فتدحل 
ني الامر وأصلح ما بينها ء م رغبها ي اعتناق الإسلام فاسل الجميع › 
واتفق معهم على شراء الكان الذي اختاره لبناء المدينة بثمن يقدر 
نحو ستة لاف درهم > ودفع مم الثنن » وأشهد عليهم ٿي ذلك 
کاتبه آيا الحسن عبدالله . 
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وقي غرة ربيع الأول سنة 192 ه شرع قي بناء المدينةءمبتدئاً بعدوة 
الأندلس > وبی ہا مسجد يعرف مجامح الأشياخ وبعد تلاٿ ستوات 
شرع في بناء عدوة القروين وبی ما مسجدها المعروف مجامع الشرفاء . 
وما بی مساکنه »› وانتقل اليها ابا مع آهله وعشرته ورجال دولته . 
ولقد شجع الناس على بناء بيونهم لتعمبر المدينة. وفي عدوة الأندلس آنزل 
الأندلسين الوافدين عليه من اسبانياء وامافي عدوة القرويين فقد سكن عرب 
القروان التازحين اليه . وكان عدد الأندلسيين ثلا اة أسرة > وعدد 
العرب الوافدين من القروان ثلاثة آلاف أسرة . ولا جاءته وفود من 
آهل الفرس من العراق أنزمم بالقرب من عبن علون . 

ولا أتم إدريس الأصغر بناء مدينة فاس ٤‏ جعلها عاصمة ملكه . وقي 
سنة سيع وتسعبن ومائةللهجرة »حرج لخزو بلاد المصامدة فأخضعها لحكمهء م 
عاد إلى فاس وظل ا مدة . م حرج ني نفس السنة لمحاربة قبائل 
نفزة قي بلاد المغرب الأوسط ر الجزائر الشقيقة ) فتغلب عليهاء واستولى 
على مدينة تلمسان » واعتى بإدعال إصلاحات هامة عليها » ومكث با 
مدة ثلاث سنوات » م قفل راجعاً إلي فاس . : 

وهڪڏا کن إدريس الاصخر من توحيد صفوف الربر تحت لواء 
دولته الإدريسية . وأصبح نفوذه يشمل امغرب الأقصى والأوسط » الذي 
كان تابعاً من قبل للنفوذ العباسي . وظل هذا اللك الفذ يقوم بالأعمال 
الجليلة لصالح دولته إلى أن توفاه الله في جادى الأخرة سنة ثلاث عشرة 
ومائتين . وكان قد بلغ من العمر نحو ست وئلائن سنة ودفن بعاصمته . 
وقد ترك من الأولاد اني عشر » كلهم ذکور » أكرهم محمد . 

ولا اعتلى محمد بن إدريس الأصغر أريكة للك قسىم المخرب بين 
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إخوته الكبار بإشارة جدته -كتزة » وبقي أولئك الإحوة عالا يأنغرون 
أمر أخيهم الك » ويسرون وفق خطته . ولكن لم عض وقت طويل 
حى تنازع الإحوة على الك › وقامت بينهم الفتنة »> وظل الحال كذلك 
حى توفي الك عمد بفاس ي ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين ومائتين » 
ودفن بالعاصمة بالقرب من أبيه . وكان قبل وفاته قد عهد باللك لابنه 
علي بن محمد » الذي كان يبلغ من السن يوم توليته تسع سنوات وأربعة 
أشهر . فتول الوصاية عليه بعض أفراد حاشية والده المخلصين» و كانت 
يام هذا الك زاهرة › ساد فيها المدوء والامن والازدهار نسییاًء وتونی 
ي رجب سنة اربع وثلاڻن وماٿتن » بعد ان عهد لاخيه مي بتولي 
شبؤون الرعية . وكان عهد حى هذا عهد عز ورفاهية وساطان عريض»› 
وعدل بين الئاس » وتقاطرت الوفود عليه من كل جهة : من المغرب 
ومن فريقية والأندلس . 


حامعه القر وسن (a2415)‏ 


هوارة ورثها عن أبيه » الذي امتلكها آيام تأسيس فاس . وكان يي 
جملة من وفد من عرب القروان امرأة تسمى فاطمة ينت عمد الفهري» 
وتکی بام البنن > وکانت قد ورثت عن زوجها وإخوا مالا کثراً 
وكانت امرأة صالحة » فلا نزلت بعدوة القرويين > ورآت ذلك الموضع 
أعجبها » وفكرت ني بناء مسجد للصلاة وتدريس العم تقرباً إلى الله 
وشكراً على نعائه . فاشترت الأرض من صاحبها » وشرعت ي البناء 


ت 
| 


و اأسست فاتح ر مضان سے هس وار عن و ماتتن 4 وحەر ت ر4 ٧ر‏ 


كانت الأرض الي بنيت فيها جامعة القروين ملكا لرجل من قبيلة 


6 الفىكد ‏ ه 


للبناء والسقى منه > وم بناء الجامح ثي عهد حى بن محمد » الذي 
وصلت الدولة ي زمانه أوج عزها وسلطانا . 

وقد كان جامع القرويين أول جامعة إسلامية أسست ني العام الإسلامي»› 
م تأسست بعدها جامعة الأزهر الشريف عصر > باها القاطميون الذين 
يتحدرون من أصل مغربي أيضاً . وقد صارت القرويين على مر الأيام 
كعبة محج اليها الطلاب من كافة البقاع والأصقأع > وتحر ج منها مئات 
من علاء الدين » وفطاحل العل وجهابذة اللغة والأدب »› بيضوا وجه 
الخرب بي سجل الزمان » وخلدوا التبوغ الغربي في أسقار الشرق 
والغرب . واليوم وقد نظمت جامعة القرويين تنظيماً عصرياً جديداً في 
عهدي اللكن الجليلىن المرحوم له عمد الحامس»وابنه البار الحسن الثاني 
أطال الله عمره » فإنا نرجو ونأمل أن تقوم القرويين بواجبها على الوجه 
الأكمل » حى تعيد مجدها الغابر وتحقق عز ها المرتجى إن شاء الله . 

وبعد وفاة محى بن عمد تعاقب أبناء إدريس على ملك امخرب > 
ولکنهم ل يقوموا بأعمال عظيمة تستحق الذكر » وظلت الحالة تسوء إل 
أن قام على الدولة موسى بن أبي. العافية الذي كان خاضعاً للعبيديان 
( الفاطميين ) أول الأمر م خرج عن طاعتهم »فعمل هذا على تقويض 
عرش الأدارسة. ولا حقتقى مراده أصبح السيد المطاع قي البلاد . وتوارٹ 
أبناؤه الك من بعده مدة مائة سنة تقريباً » ولكن آيامهم کانت اسو 
من سابقتها » ول يقوموا بعمل جايل يستحقون عايه تقدیراً آو ثتاء . وقد 

شت الدولة الإدريسية زهاء قرنىن وثلاث سنن » و كانت أبامها يصفة 

عامة زاهرة »> توفر فيها الأمن › و تع اناس خلاها قط وافر من 
الحربة والرفاهية »> وكيرت المدن بصقة خحاصة . 
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م قاط التلخضصس مه 


۾ فر إدريس إئر وافعة فح يالشرق › ولم إلى الغرب 2 مولاه 
راشد » وهناك بايعته قبائل الربر ملكا عليها . 

۾ نى سنة 177 ه أوعز هارون الرشيد بقتل إدريس إلى شخص يدعى 

۾ لا مات إدريس انتظر الربر حى وضعت زوجه حلها ›» فكان 
المو لود ولداً ‏ فأسرعت القبائل الربرية إلى مبايعته خلا لابيه . 

۾ لا ضاقت مدينة وليلي بالسكان أشار إدريس الأصغر ببناء مدينة 
فاس وذللك سنة 192 هھ »> و احذها عاعمة لدو لته . 

۾ ئي عهد حى بن محمد بن دريس بن إدريس بتت فاطمة بنت 
حمد الفهرى جامعة القرويين »> فكانت آول. جامعة أممست قي العال 
الاسلاى » وصارت منذ تشييدها مهد ا والعرفان » وموئل | 
العلاء والطلاب . و كان لجهودها العلمية فضل عظم على حضارة 
المغرب . ١‏ 


أسئلة 


1 - كيف فر إدريس من واقعة فخ ؟ كرف أسس دولته تي المغرب ؟ 

2 - م قتل هارون الرشيد إدريس ؟ 

3 - مى بنيت مدينة فاس » و كيف تم ذلك ؟ 

4 - ما المشورة السيثة ال عمل ہا إدريیس الاصغر ؟ ما نتائجها ؟ 

5 - تحدث بإسهاب عن بناء جامعة القرويين › وعا تعرفه من حدماتها العلمية . 
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الدر س السابح : 


قيام الدولة ألاموية بالاندلس 


عبد الر حن الداخل (188 - 172 ه) 


لا آل أمر اللحلافة تي الشرق إلى بى العباس » بعد تغلبهم على بي 
أمية » شرعوا ئي تعقب فلوم » وتعذيب عاثلاهم قصد ابادتهم بشى 
الوسائل » فن قتل بالسيوف وطعن بالرماح » إلى احتزاز لارؤوس وقطع 
للأطراف - وصلب عل الأخشاب وتعريض الأجسام لحارة القيظ . 
وكات أبو العباس السفاح أول اللحلقاء العباسيين قد آمر بقتل عبد الرحن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان »> وبعث إلى داره ي, 
دمشقى رجالا لتنفيذ أمره . ولكنهم لا وصلوا' للبيت وجدوا صاحبه 
متخبباً عنه . وما ان عل عبد الرحمن بكل ذلك حى فر إلى فلسطن هو 
وخادمه بدر »› بعد أن آخذ ما استطاع آخذه من مال . 

م وصل إلى برقة » فلا أحس عاملها ابن حبيب الفهري بوجوده 
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في المدينة فرق جنوده فی كل مكان قصد العثور على الشاب الآموي. 
وغلته ني الأصفادء ثم تسليمه إلى اللحليقة العباسي طمعاً في الحظوة معحبته 
وجازاته على ذلك خر الحزاء . وكان هذا الرجل قد عينه الأمويون. 
ليتولى عمالة برقة ونواحيها » وظل يأغر بأمرهم » ويظهر لمم المحية 
والإخلاص والطاعة تصنعاً ورياء » فلا قضى العباسيون على الأمويين > 
وأقاموا دولتهم أسرع هذا العامل المرائي بإعلان بيعته الحاكمين الجدد. 
ولا حل عبد الرحمن بماله خف للقبض عليه › ناسا فضل الأمويين 
عليه »> وتلك عادة اللئام > وما أكترهم > ولكن أمله لم يتحقق » فقد 
أفلت عبد الرحن من يديه الاطختن بالعار والشنار »> ووصل سالا إلى 
تاهرت أو تيهرت بالحزائر الشقيقة > وكانت عاصمة الربر هناك . 
فاستقيل هو وأصحابه المخلصون الذين رافقوه من برقة »> من طرف 
زع الربر الزناتيين سكان تاهرت بكل حفاوة وترحيب وتکرم . ولل 
قبيلة زناتة هذه ينتمي عبد الرحمن من جهة آمه الربرية (راح) . 

وقد تربى عبد الرحهن يتيماً هو وإخوته ي قصر جدهم هشام عاشر 
الحلقاء الأمويين › لأن أباه معاوية توي سنة 118 ه » وعمره هو مس. 
سنوات » کا توفیت والدته . وکال هشام حص عيد الرحمن وإحوته 
بالحمس من ريع الأندلس . وقد كان اناء أمه إلى الربر وريع الأندلس. 
اللخصص له » من الاسباب القوية الي جعلته يفضل الفرار إلى المغرب > 
ويفكر ي الدحول إلى اسبافيا ليؤسس دولته الأموية بها . 
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عبد الرحمن يؤسس دولته الأموبة 


وني الوقت الذي كان عبد الرحهمن مقيماً في تاهرت بين أخواله الربر 
ينعم بالأمن والحرية والسعادة والجاه » كانت أحوال اسبانيا فى غاة 
الفو قى واللاضطراب » بسبب الفعن الاهلية » والحروب القائمة بان 
عامر بن عمرو العيداري » آمبر سرقسطة » وبين يوسف الفهري أمر 
قر طية وطاليطلة . ووصل إلى على عيد الرحمن ما محري ي ديار الأندلس» 
فرآى أن القرصة مواتية » فأرسل خادمه بدرا اليها ليمهد له الطريق 
لتحميق رغبته يي الإمارة عليها. . 


ومن الصدف العجيبة الي قلا جود ما الزمان آن يصل بددر إلى 
قرطبة فيجد شيوخها ورؤساءها ووجوه القوم فيها مکو نن اجًاعاً خطراً 
بتباحثون فه حول إقصاء مر هم التغيب بيوسف الفهري بتهمة استغلاله 
متصب الإمارة ثي مصالحه الحاصة ومصالح آله من قيلة قيس > وحجة 
أنه آحذ تي سلخ اسبانيا المسلمة عن خلافة الشرق » وني ذلك ما فيه 
من التفرقة بين صقوف المسلمين » وضعف كيام وفعلا اتفقوا عل 
عزل أميرهم > ولكنهم ظلوا عتارين ي اختيار الشخص الذي مل عله 
.ويكون حاثزاً على قوة الشخصة والفضل والعل والتدين والمنكة 
حى يستطيع إعادة الأمن إلى تصابه > وسين أحوال المسلمنء وتحقيق 
«العدل والساواة بن الجميع. 

قانتهزها بدر قرصة واطلم بعضهم على قصده من المجيء إلى الأندلسء 
ذاكرآ مم أن الصقات الي يشترطوما فيمن يتولى إمار مم متوفرة ني 
شخصية عبد الرحمن الاأموي ء ودهم على وجوده بتاهرت » ختداولو! 
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فا بينهم ني شأن ذلك . وآخحراً قرروا الموافقة على ما عرض عايهم 
بدر بالإجاع . وهيأوا مركباً أحروا به نحو تاهرت لنقل آمرهم الحديد 
عبد الرحمن . ولا وصلوا واجتمعوا بعبد الرحن بايعوه أمراً عليهم بامم 
مسلمي الأندلس » وطايوا مته الارنحال معهم ليتس مقاليد الحم . 

لا عزم عبد ارهن على مصاحبة الوفد الأندلسي أعدت له قبيلة زناتة 
مئات من فتيانها الأشاوس لرافقوه إلى الأندلس »> ويشدوا عضده يي 
إقامة دولته . وهكذا دحل عبد الرحمن إلى اسبانيا » بعد أن أمضى ي 
الاد المغربية مدة تقدر بتحو هس ستان > طاف ی آثناتها بن قبائل 
الربر ووطد صلته ہا . وکان دخوله ي ربیح الاخر تة ۸138 ف 
عهد أبي جعفر المنصور حايفة العباسيين »وعرف منذ ذلك الوقت بعبد الرحن 
الداخل . 

وأثناء دحوله انسلخ إقلم سبهايتا من بلاد الغال (فرنسا) » عن الحح 
الإسلامى نتيجة لضعف السلمين وقيام الفعن بينهم » الي اضطرم آوارها 
زمناً طویلاً . 


ځهو ده ی سبیل الاستقرار والوحدة 
دحل عر الر حن قر طبة و امحذها عاص لدو لته الفية (٤‏ أ دو سف 
الفهرى > الأمير السابق فإنه لما رجع من حربه ضد آمر سر قسطة > 
» ما تجدر ملاحظته أن العرب وصلوا تي فتوحهم يبلاد الغال إلى مدينة ليون الي دخلت يي 


حوز ہم » ولکنهم ٿراجعوا إل الائدلس غر منهزمين » عندما سقط قائدهم عبد الرحمن الغافقى 
ي إحدى المعارك صريا كبطل من الابطال المظام ٠‏ 
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ووجد عيد الرحهمن قد حل عله > اشتبلكت معه في عدة حروب مهولة » 
انتهت بتصالح الرجلن »› على أساس أن يرد عبد الرحمن ليوسف جميع 
آملا که > ويسمح له بالسكى في بلاط الحر » حيث قصره الفخم » 
الذي يوجد بشرق قرطبة » ومقاابل ذلك يعرف يوسف بإمارة عبد 
الرحمن على الأندلس ء ويدفع له ولدية كرهينة على الاتفاق . 

وما أن استقر على أريكة الإمارة حى بدأت الوفود تتقاطر عليه من 
کل حدب لتعان له بیعتها . وبعد زمن يسر أخذ فيه راحته» شرع ي 
التجوال بآنحاء إسبانيا متفقداً أحواها » وعاملا على الضرب على أيدي 


العابثن ومتري الفعن 


وبيما عبد الرحمن يكرس الجهود في سبيل توحيد صفوف المسلمين 
ی الاندلس تحت لواثه »> تارة بالحلل والسياسة » وتارة بالقوة والسف» 
بيا هو كذلك إذا بيوسف المعزول ينظم ‏ ني اللمقاء محر كته المعادية» 
ويبذل الآموال بسخاء ي سبيل اسمالة الرؤساء » وتأليف جيش قوى 
عکنه من القضاء على عبد الرحهن الداحل ء الذي اعتره متعدياً عليه » 
وغاصاً لته في الامارة . وما ان حلت سثة 9ھ ی أعلن يوس 
ثورته الحطبرة ضد عبد الرحهمن > فاستول على الحصون والقلاع الي تقح 
ي غرب قرطبة » وكان يقود جيشاً لمباً قوامه عشرون آلف جندي »> 
وأعان نفسه آمراً على الآماكن الي استولى عليها . ولا تعرضت له 
الجيوش الاموية هزمها آول الأمر » ولكن عبد الرحمن حقى الانقصار 
عليه في النهاية . وأثناء هزعته اغتاله بعض جنوده » واحتزوا رأسه › 
وبعتوا به إلي قرطبة » برهاناً على طاعتهم » وأملا تي الحظوة عند. 
الأمر الاموي . 
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وهكذا قضى عبد الرحن على مناوثيه »> من عرب وفرنج وبربر › 
ووطد دعائم حكمه تي طول البلاد وعرضها بالحكمة آحياناً › وبالقوة 
اخری > ورغم* قيام الفتن في البلاد »> وخوضه المحروب ضد أعدائه 
الكشرين فقد قام عبد الرحهمن بأعمال عظيمة في سبيل رقي البلادء وتحسن 
أحوالالرعية. وقد صرف من أجل ذلاث زهرة عمره» أي أريعاً وثلاثن سنة. 

وكانت اسبانيا السلمة قبل دخول عبد الرحمن اللقب بالداخل ٠»‏ 
ولاية تابعة - "بصفة عامة ‏ إلى الحلافة العباسية بالشرق » ولكنها يعد 
تأسيس الدولة الأموية مها انفصلت بائياً عن تبعيتها للشرق . وكان 
عبد الرحمن يفكر دوماً ثي القضاء على العباسيين » واسارداد ملك بي 
أمية الذي اغتصبوه اغتصاباً من أصحابه . 


اعتى عبد الرحمن الداخل ببناء الجوامح الكثرة للصلاة ودراسة لعل 
وتشييد العارات النيفة والقصور الحميلة . وأهي تلك المجوامح جامع 
قر طبة الكبر > الذي م تشييده سنة 170 ه » ويقال إن نفقته بلخت 
مائة لف ديتار . وقد بي ثي مكان كنيسة كانت قائمة هناك . كا 
نى الأمبر كثراً من الجامات والأسواق والفنادق »وشجع على البناء والتشييد. 
و كانت الشوارع متسعة ‏ ومرصفة بالأحجار ترصيفاً جيداً » وقنوات اليا 
والمجاري تصل إلى البيوت ي نظام هندسي محم . 

وإلى قرطبة كان رع مئات الطلاب من الشرق والغرب مسلمان 
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وزصاری وود على السو اء ٤‏ رشقو ا جمعاً من متاهل العم و الفلسقفة 
والآداب والطب»وغرها من العلوم والفنون الي يتلقونها على أيدي فطاحل 
العلاء والشيوخ العظام . وكان من عادة عبد الرحمن أن يقرب اليه العلاء 
والأدباء ويوليهم امناصب الى تليق بكل واحد منهم > ومجزل العطاء هم 
بلا حساب . ویلاحظ أن دولته كانت عربية محضة » على غرار ما 
كانت عليه دولة بى آمية ي الشرق حلاف دولة بي العباس . 

وتي ميدان الفلاحة والزراعة أكر من البساتىن والجحنائن واهم بتقدم 
از راعة 1 وبقال آله استجلی ل من الشاحم وعر سها ہیدہ ٤‏ لحد 
فساتىنه . ومن تى التخاة تو الد یل اانا المشهور ال دو متا 

وهو أول من استحدٹ میقبیب اجارة ٤‏ الدولة » وم کن معروفاً 
قبل ذلك . واهم بتنظم جيوشه تنظيماً راقياً يناسب ذلك العصرء کا بى 
قواعد خحاصة لصنع السفن البحرية . 

وبالاجال > فإن الأندلس تي عهد عبد الرحمن »> خصوصاً في قرطبة 
الت حط وافر اً ن التقدم والري والعل و الحضارة ي رعم سحلي المن 
والحروب »الى اضطر الامر الى خحوضها . وبفضل كل ذلك صارت قرطبة 
عاصمة الأندلس تضارع بخداد عاصمة العباسيان بالشرق ني الحضارة 
والعمران » وتنازعها الزعامة ثي اللوم والفنون والآداب . 


و فاته 


وني يوم الثلاثاء من ربيع الآحر سنة 172 ه تو هذا الأمير العظم» 
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بعد ان قضى في خدمة المسلمن بالأندلس زهاء ثلاث وثلاثن سنة . وقيل 
مو نه أسند الامر إلى انث هشام› بالرغم من آزه صخر من أخره سلمان» 
والسبب فى ذلك أن عبد الرحمن كان يعرف قدر هشام وغية المسلمن 
له > نظراً لسمو آخلاقه وکر صفاته . 
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e نقاط التلضصس‎ e 


م عل عبد الرحمن بأن العباسيين جادون تي اليبحث عنه لاإيقاع به › 
كا أوقعوا بسائر الأمويين » ففر إلى فلسطين » تم إلى المخرب 
واستقر فى تاهرت بالمغرب الأوسط . 

۾ فى أثاء مقامه بتاهرت كانت أحوال اسبانيا المسلمة ني غاية الفوضى › 
فر آی عبد الرحمن آن الفرصة سانحة فبعث مولاه بدرا إلى الأندلس 
لتمهيد الأمر له . 

۾ وصل بدر إلى قرطبة فوجد آهلها يتناقشون حول عزل أميرهم 
بو سف القهري لسوء سلو که » فعرض بدر عليهم استعداد عد 
الرحمن الأموي للقيام بشۇونهم فوافقوا وبايعوه آميراً عليهم . 

م فى سنة 138 ۾ دخل عبد الرحمن إلى الأندلس فحقق وحدة البلادء 
وفصلها عن دعوة العباسيين . 

۾ اعتى عبد الرحمن الداحل ببناء الجوامح الكثرة لاصلاة ودراسة 
الع > وشيد المارات والقصور الحميلة. وكانت قرطبة كعبة الع 
والفلسفة والآداب والطب وغرها من العلوم والفنون . وفي سنة 
2 هھ توفى عيد الرحمن الداخل . 


أسبلة 


1 - كيف أفلت عبد الرحمن من مقصلة العباسيين ؟ إلى أين اتجه ؟ أين أقام تي المغرب ؟ 

2 - حدثنا عن أحوال اسبانيا آثناء مقام عبد الرحمن تي اهرت . 

3 - كيف انتقل عبد الرحمن الداعل إلى الاندلس ؟ تي أي سنة تم ذلك ؟ 

4 - ما أهم العقبات الى واجهته هناك ي سبيل تحقيق وحدة البلاد ؟ مى توفي ؟ 

5 - آذكر لتا أحم الاعمال الي قام ا عبد الرحمن الداحل ؟ تحدث قلياد عن الر كة العلمية 
ف عهده . 
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لامویون ق الاندس 
التاصر ~ المستنصر 
ازدهار الخضارة ٤‏ عھد ہا 


8 
رل الرهن التاصر ( 300 - 350 ه) 


صفاته وتولیته : 


كان مولد عبد الرحن الثالت ال اقب بالتاصر ف رمضان سنة 227ه» 
وتربی قي كنف جده عبدالله لأن آباه كان قد قتل بسبب وشاية . 
وکان جده بالغ ني غبته والعطف عليه . وکشراً ما کان پنیبه عنه ي 
حضور الحفلات الرسمية › والأعياد القومية »> واستعراض الحنود . 

وما ان توفي والده حى أجمع الأمراء والزعاء والقواد على مبايعتهء 
فاعتلى أريكة الإمارة . وم يعارضه قي ذلك أحد من إخحوته آو بي 
تمومته » لاله اشتهر بينهم جميعاً بدماثة الاحلاق » وحسن السرة : 
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وتمت توليته ي أوائل ر الأول سنة 300 ه وعمره آنذاك 23 سنة . 


جهاده ني سبيل الوحدة : 

وني الوقت الذي جلس فيه عبد الرحمن التاصر علي عرش الإمارة 
الأموبة› كانت الثورات والفعن تعم اسبانيا المسلمة كلها . ولقد عخض 
ذلك عن استقلال كل وال آو آمر عقاطعته » ومحلصوا من التبعية 
للدولة الأموية الى كانت قاب قوسن أو آدنى من التداعي والامميار 
لولا أن تدار کها ات بعبد الر حن الناصر > الذي تصدى منذ اللحظة 
الأولى لرتق الفتوق › ولم الشحث › وقطع دابر المفسدين ومثري القلاقل 
والفان من الأمراء والزعماء الكشرين . فواتاه الظ » وحالفه النجاح 
فها انری له من عمل جبار . وهكذا نشر ألوية السلام والأمن ني جميع 
الربوع الأندلسية » جنوما وشرقها وغرا » بعد جهاد عسر » دام 
زهاء عشرين سنة منذ توليته ›» خصوصاً بعد استبلاثه على مدينة طلايطلة 
عاصمة بي حفصون » الذين كانوا قد تغابوا على معظم الأقالم الإسلامية 
الشرقية » وأرعوا سكاما على الاعبراف بإمارمم . وقد ظلت طليطلة 
خارجة عن طاعة الأمويين مدة 43 سنة تقريباً . ويعد استيلاء عبد الرحهن 
الناصر عليها لم يبق حارجا عن سلطته بي البلاد إلا أقالم النصاری فف 
الال . 

ونشير هنا بصفة خاصةءإلى أن ألد الأعداء وأعظمهم قوة وخطراًء 
الذين جامهم الناصر هم ٠‏ مر بن حفصون وأبناؤه » ونصارى الشمال» 
وكلاما في اسبانيا . م الفاطميون الذين أخذ نفوذهم - في اللصف 
الأول من القرن الرابع المجري يطغى في مجموع المغرب.فقد وقف بنو 
حمصون في وجهه › فاشتبك معهم في عدة حروب کان ينتصر عايهم 
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من السلمين فتك ذريعاً . ورغم أن آهل هذا الحصن کانوا خارجان 
عن طاعته > ولا ينقكون يناصونه العداء > فإن الغرة ديت في نفسه 
على إخوانه المسلمين »> وصمم على الأخذ بالثار هم من التصارى العتدين. 
وهكذا سار ميشه الكثيف إلى أرض الأعداء > فأحرق زروعهم»وهدم 
بنياہم » وقتل خلقاً عظيماً منهم » ممن اعترضوا سبيله من غر النساء 
والشيوخ والأطفال . م رجع الجيش إلي قرطبة العامة » عملا بالغنائم 
الى لا مى . 

وبفضل قوة شكيمته شي الحرب › ورحته بالمغلوبين »› وتساحه مح 
'التائبين » وكرمه وغرته على إخوانه حى ولو كانوا أعداءه . الى 
کل ذلك تعزی عض الأسباب ي مجاحه » ذلك النجاح الباهر »> فما 
أحرزه من الانتصارات »حى اتسع نفوذه قي اسبانيا كلها طولا وعرضاًء 
باستشناء أقالم الشمال الي ظلت بأيدي النصارى . وبقضل قوته الربية 
وسياسته الحكيمة > سارع کٹر من ملوك آوروبا إلى خطب وده»› من 
اسبان وفرنج ( فرنسيين ) وألان وروم وصقالبة وغرهم . 


إعلان نفسه خليفة وآمراً للمۇمنىن : 

كان ولاة الآندلس ‏ منذ الفتح - يلقبون فقط بالولاة أو الأمراء 
واستمر المحال كذلك بعد تأسيس الدولة الأموية . ولا تولى عبد الرحن 
اناصر شؤون الدولة لم يكن تي أيامه الأولى بلقب إلا بالأمبر » ولكن 
عندما رأى أن الليلافة العباسية ي الشرق آلت إلى الاميار »يسبب تدخحل 
العنصر الر كي تي شؤون بي العباس »حى أصبح الأتراك يولّون ويعزلون 
من شاءوا من الحلغاء > حسبا تملیه رغبتهم وأطاعهم > وخحصوصاً عندما 
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مع أن اللحليفة المقتدر تله مولاه مؤنس المظفر › م أضفى على نفسه 
لقب اللحلافة »> واستبد بالأمر سنة سبع وعشرين وثلاعائة هجرية . 

وعندما رأى أيضاً آن الفاطميين ف إفريقية ( تونس ) انتحلوا لقب 
الللافة لأنفسهم . لم جد مانعاً من إعلان نفسه خليفة على المسلمن ف 
اسبانيا » وأمر أثمة المساجد أن يذيعوا ذلك بين الناس > فوق المنابر . 
فكان عبد الرحمن هذا آول من لقب بالحليفة من بى آمية ي اسبانيا . 
وبذلاك أصبح هناك ثلائة خلفاء تي العام الإسلامي : المحليفة العباسي في. 
الشرق » واللليفة الفاطمى ني إفريقية »› والحليفة الأموي في اسبانيا . 

وكان الأمراء الأمويون يتعاملون من قبل بتقود من طراز شرق ٠‏ 
فلا لقب عبد الرحمن نفسه خايفة ضرب نقوداً خاصة بدولته » وكتب 
عليها امه ولقب الحلافة وتاريخ ومكان ضرا بالأندلس . ويقال بأنه. 
ظل حاملا للقب أمر الأندلس زهاء سبع وعشرين سنة . 


وفاته : 
وف نالٹ ر مضصان سنه 350 هھ تو عبد الرحن الناصر وعمره 3 7ستة» 
بعد ان حك البلاد أكر من خسن سنة »> صرفها في توحيدهاء وتوطيد 
الامن > وإقأمة العمدل > وتوفر أسباب العيش وار فاهة شه 
الج الملستنصر ( 3850 - 366 ه) 
صفاته وأبامه : 
تولی الح الثانى اللقب بالمستنصر الملافة بعد أبيه عبد الرحن التاصر 
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وذلك سنة 350 ۾ . وقد جمع هذا اللليغة من الصفات الحميدة والسجايا 
الكر عة الى ورا عن والده ما جعله ني مصاف العظاء . وكان عصره. 
ت السلا > إِد حدٹ فيه من الاضطرابات والقلاقل ما حدث ي. 
عهد أبه »> وذلك لأن قوة والده الشذصبة والمعربية ظلت عالقة بأذهان. 
اناس ورادعاً مم من إثارة أي فتنة . ولم يكن ذلك قاصراً على مسلمي 
اسبانيا وحدهم » بل تععمدى خوف الدولة إلى نصارى الثمال » الذين. 
خلدوا إلى المدوء والسكينة»منذ أن كسر شو كتهم عبد الرحمن الناصر > 
وأرتمهم على طلب السلم . وظلوا على هدوئهم حى بعد تولية المستنتصر 
دة . 
ولكن النصارى عادوا فزقوا حجاب السلام الذي كان عيماً » حيث. 
رد المسلمىن المتامىن هم > واستولوا عل عدة أقالسم من أرضهم . 
فجهز الحم المستنصر جيشاً قوياً لمحاربتهم . وتكن الجيش الإسلامي من 
إجلاء النصارى عن بقاع المسلمين المحتلة » ولاحقهم في عقر دارهم 
فکبدهم خحسائر باهظة > وغم منهم غنائم تفوق الحصر والتقدير . وأمام. 
ذاك لم جد العدو متاصاً من طلب المدنة > وإقامة عهد السلام بينه وبن. 
المسلمن . فاستجاب الحم لطليه > لانه کان يفضل بطبعه - السل, 
على الحرب » ولكنه اشرط على العدو أن دم المحصون والقلاع الى 
أقاہها عل حدود المسلمين باعتبارها مصدر قلی ومہدید مم کا اشرط 
عليه أن يرد جميع الكتب العلمية العربية › الي سبق أن استولى عايها 
من خزائن اللسلمين . 
فهدم النصارى حصو م تنفيذاً للشروط »وأرجعوا إلى الحليفة الأموى. 
آلافاً من کتب العم والأدب والفن والحكمة . وهكذا أظهر المستنصر 
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لاعدائه ما تحل به من الشجاعة والإقدام و الحتكة الساسية » وهذا ا 
دفع نڪشر من الالك الأحنبة اى أن عط وده ) وترغب ف صداقته. 
وکثراً ما كان الح يشارك جيشه في خوض العارك الحربية ومحقى 
النصر على أعدائه . 

وأرسل الح إل المغربت الأقصى والاوسط جو شه فاستو أت علىھ )> 
وخطب له على منابرها ٤‏ بعد التخلى عن الحطبة للفاطميين ء» كا عكن 
من القضاء على دويلة الأدارسة الى كانت قد تأسست بالريف > من 


جديد بعد ان قضيى عليها آل العافة . 


وفاته : 


وي شهر صقر سنة 366 ھ توف الح المستنصر > رحد ان صرف 
من مره ٿي سح البلاد ست عشرة سبة» أظهر خلا هما من الكفاءة والمقدرة 
ما هو جدير بانتسابه إلى بيه عبد الرحن الناصر العظم . وبعده جاء ابنه 
هشام »و كان صغر . السن ل يتجاوز عمره عشر سنوات . فضعفت الملافة 
بالأندلس > وأصبح مر الدولة بيد ابن ابي عامر وأبنائه . 


الحصارة الإسلامية ٤‏ عهد یي الناصر والمستنصر 


ممافتت ال مالك الأجنبية على ربط عدة اتصالات سياسية مع عبد الرحهمن 
الناصر ني عهده الزاهر » منها ذلك التحالف الودي الذي ربطه البيزنطيون 
مح اللحايمة الاموى » وسببه أن الدولة العباسية كانت تعادى كليها . 
وما بين مدى هذا التحالف بن الدولتن > أن الأمراطور قسطنطن 
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السابح ملك بيزنطة أمر ببناء قبلة لمجامع قرطبة العظم » وبولغ ني صنعها 
وإتقاا بالفسيفساء المذهب واللون . هذا زيادة على ما قدمه إلى الحليفة 
الأموي من الأعمدة الرخامية الحجيبة › لتستعمل قي بناء مدينة الزهراء . 


کا أرسل قسطنطن هذا إلى الناصر الراهب نيكرلاس «ووامطءة۸» 
بقوم لدى اللليفة السلل > بترجمة كتاب الطب من اليونانية إلى اللاتينية 
الذي كان قد أهداه إياه توثيقاً لعرى الصداقة » ودعاً لروابط الثقافة 
بن البلدين . ولا ترجمه نيكولاس › كلف المحليفة ابن شروط البهودي 
ليقوم بترجمته من اللاتينية إلى العربية ففعل . وكان هذا الكتاب من 
نفائس كتب الطب نى الأندلس . 


وأرسل أوتو الأكر أمراطور ألانيا ء والذي صار فا بعد أمبراطوراً 
الدولة الرومانية القدسة» سقارة إلى عبد الرحمن الناصر ء لأقامة علاقات 
سياسية وودية . ولي يقف الأمر عند هذا الحد » بل عقدت عدة 
علاقات أخرى من هذا القبيل » بن الناصر ومالك أخحرى كمملكة 
الصقالبة » وملكة إيطاليا »> وحكام فرنسا وغيرهم . 


وف عهد ابنه الج المستنصر عقدت كثر من العلاقات السياسية أبضاًء 
بيته وبين الك الأجنبية وكان هذا الحليقة كابيه مالا بطبعه إلى السل 
والمبالخة ني إكرام الوفود الأجنبية الي محل بقرطبة . 

و كانت الكو مة ي عهد الحليقتىن منظمة غاية التنظم > و کان الحاجے ' 
بقوم عا يقوم به رئيس الوزراء اليوم › ويساعده في المهمة وزير آخر. 
و كان للكتابة شأن عظم لا يقل عن منصب الوزارة» و كان هناك كتابتان : 
كتابة الرسائل وكتابة الزمام أو الجهبذة . و كان للقضاء شأن خحطر أيضاً› 
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ولا يتولاه إلا ذوو العلل الراسخ والسمعة الطيبة . وكان هناك المحتسب 
أو صاحب السوق » ومهمته أن يراقب الأسواق » ومحدد الأنعان » 
ويقصل ي البيع والشراء . ولكرة الأرزاق » وحسن التصرف فيها 
كانت الساة رخيصة جداً . 

وى الناحية الزراعية والصناعية والتجارية » تقدمت الأندلس تقدما 
مرموةاً »> فكثرت المحقول المزروعة بأنواع عتلفة من المحبوب واللحضر 
وأشجار الفواكه والزيتون وغرها »> وحفرت السواقي » وأقيمت السدود» 
وجلب الاء من الجبال والعيون والابار » للسقى والشرب . وقلا كان 
قصر أو بيت كبر محلو من حديقة . 

ونالت الصناعة حظاً وافراً من التقدم والازدهار»فقد کانت الد کا کان 
.والأسواق مليئة بآنواع من الأواني والالات » من ذهبية وفضية وحاسية 
ورجاجية وفخارية » وكذا أنواع اللابس والنسوجات ذات الطسابع 
االعربي والاأوروبي والىربري»ناهيلت بدكاكن العطور والبخور والأدوية 
وغىرها . 

أما التجارة فراجت رواجاً عظاً ي الداحل »وبين اليلاد والأجانب» 
.و كانت الحبايات والخارك منظمة > تضيط بدقة دحل البلاد وخرجها . 


أما فى التاحية العلمنة والفنية والادية » فقد قطعت اليلاد شوطا عبد 
المدى تي التقدم . كانت مدارس الأندلس » وبالأحص ني قرطبة تعج 
بالطلاب من كل صوب وحدب » وكان الىك المستنصر كأبيه » شخوفاً 
بالل والعلاء » وكان يرسل الرسل من أجل اقتناء الكتب النفيسة ني 
ءاليلدان البعيدة > ويدفعم ف .سبياها آموالا باهظة . وقد استطاع ان ممع 
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نی خزانته من الكتب أربعائة آلف تاب » ويي وقت لم تكن آلة 
الطباعة موجودة فيه . ذلك لأن المستنصر نفسه كان عالاً مطلعاً . وقد 
دفع في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مبلغ آلف دينار ذهي . 
فاقتناه قبل أن یقتنیه غىره . 

وأنشاً عيد الرحمن الناصر مصانع لبناء السفن » ودوراً لضرب نقود 
خحاصة بدولته بعد أن كانت الأندلس تستعمل نقوداً شرقة . 


۾ (قاط القلخيصس هھ 


۾ كانت البلاد قد تفرقت كلمتها » فعمل التاصر على توحيدها › 
وانتصر على أعدائه التصارى » فحقق لبلاده الأمن والاتحاد. 


۾ من أسباب نجاح الناصر ني سياسته وحروبه أنه اتبع سياسة القوة 
تارة » واللن والتسامح والكرم تار ة اخری . f‏ 

® اعلن لتاصر نقسه مرا المۇمنان من متافسة لاعداته اعباسيین والفاطمين. 
ف اسبانیا . : واللعليفة قاطي ي إفريقية > والللية ماني ي ني 
الشرق . ) 

@ تون الح المستنصر فكان صر ه یې بالسلام ( ٳذ م محدث ي 
عهده من القلاقل والاضطرابات ما حدث في عهد آبيه »> وذلك اأ 
ل همه و اده ظطلت عالمة باذهان التاس > > ف رو أحل عل 


۾ بلغت الحضارة الأموية ني الأندلس مبلغاً عظيما من الرقي والكال» أ 
وبالأاخحص ني عهدي التاصر والمستنصر › فقد قويت العلاقات 
بالدول الأجنبية » وتقدمت البلاد في الزراعة والصناعة والعجارةء | 
وى التاحية العلمية كرت الدارس المختلفة . وقد جمح اک 
أربعائة ألف كتاب في خرانته > تما يدل على مبلغ تعلقه بالعلل . 


استلة 
1 - ما اهود الي بذطما عبد الرحمن الناعر تي سبيل قوسيد الاندلس ؟ 
2 - عل أسباب توقیقه في سیاسته وحروبه ؟ 
3 - لقب عيد الرحمن الناصر نتفسه بأمير الؤمنين »ما أهمية ذاك ؟ أذ كر جملة أعاله اهامة؟ 
4 - كيف تول الحكم المستتصر الملاقة ؟ م امتاز عصره ؟ ما أعاله الربية ضد التصارى؟ 
5 _ تكلم باسهاب عن | لخاره الإساامية ي الاندلس . خصو صا ف عهدي التاصر والسحنص. ؟ 
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الدر س التاسح 


مغرب بين الفاطميين والام رين 
7( 305 — 428 ھ( 
إمارتا : مغراوة وبي يفرن 
٠‏ 


نشأة الدو لة الفاطمة 


كان أبو عبدالله المحتسب أكر داعية لمذهب الثيعة في اليمن > ولا 
حج يي إحدى السنن اتصل ى مک بيعض رجالات قبيلة كتامة » الذين 
جاءوا بدورهم لأداء فريضة الحج . واستطاع أبو عبدالله المحتسب أن 
يسيطر على الحجاج الكتاميين عواهيه الفذة »> ويوهمهم بأن المهدي المنتظر 
من آل البيت سيظهر على يدهم > فيكون همم بذلك العز والسلطان على 
كافة المسلسين . وهكذا اخدع الكتاميون بادعائه » وصحبوه معهم إلى 
يلادهم » وجعلوه رئيساً دينياً عليهم › فنشر بينهم مذهب الشيعة »الذي 
حمسوا له غاية التحمس . ٠.‏ 
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ولا استقرت الأمور لعبدالله في إفريقية بعد معارك وحروب ٠‏ م له 
فها النصر » استدعى مولاه عبيدالته اللقب بالمههدي > فاستجاب هذا 
الدعوة وسافر . وما أن عل اللعليفة العباسيى المقتمدر آنذاك بذلك حى 
ألقى عليه القبض ء تم تمكن المهدي من الإفلات من يد الحليفة ء ولكنه 
ألقى القبض عليه ثانباً على يد أمبر الأغالبة بإفريقيا » وتكن آيضاً من 
الإفلات . وألقى القبض عليه للمرة الثالثة على يد آمر بي مدرار 
سجلاسة > غر أنه استطاع النجاة بنفسه . وهكذا وصل إلى إفريقية 
بعد مصاعب وأهوال لاقاها في طريقه . وهناك بويع بالللافة على المسلمن 
باعتباره المهدي المنتظر » فكان أول خليفة عبيدي نسبة إلى امه ء أو 
شيعي نسبة إلى امهب الشيعي » أو فاطمي نسبة إلى فاطمة الزهراء الي 
زعم العبيديون نمم ينتمون اليها . 

وكانت لعبيدالله الفاطمى هذا أطاع بعيدة .. إنه لم يحتف بالاستيلاء 
على إفريقية والمغرب الاوسط > بل سعى للاستيلاء على المخرب الاقصى 
أبضاًء» . وتم له ما أراد على يد مصالة بن حبوس . 


بتو آمية بالاندلس 
لقد سيت أن عرفنا نشأة هذه الدولة على يد عبد الرحمن الداخل > 
الذي كان من جملة من أفلت من آل أمية من مقرصاة العباسين » عقب 
القضاء على الدولة الأموية بالمشرق . وأنه وصل إلى تاهرتٽ عاصمة الر بر 
۾ إن هذا الحليفة الفاطمى مد سلطانه على مصر أيضاً عقب تأسيس دولته بالقر وان . وانتقل 
الها بائ واتخذ القاهرة عاصمة لدولته ‏ 
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بختنا الجزائر » حيث لقى من أهلها كل حفاوة وتكرم . وبعد أن 
استقر بين ظهرانيهم مدة تطلعت نفسه الطموح إلى الأندلس » فأرسل 
مولاه بدراً الها . فلعبت الصدف دورها العجيب ٠.‏ حيت دخل عبد 
الرحمن إلى الأندلس وأسس ما ملكه الآموي . 


ولا جاء دور عبد الرحمن الثالث اللقب بالناصر لتقد مهام البلاد 
ثبت دعاثم الدولة واتسع سلطانه وعظمت أطاعه تبعاً لذلاك . فخاض 
غمار المحروب والمعارك مح دولة الفاطميين من أجل السيطرة على المخرب 
الأقصى » الذي كان ضعيفاً مفكك الأوصال انذاك . 


الدولة الز ناتية ( مخراوة وبتو نفرن) 


مخراوة وبنو يفرن قبيلتان بربريتان تنحدران من أصلى واحد هو قبيلة 
زناتة العظيمة » فها إذن أختان شقيقتان : ولكنها عاشتا في تنافس على 
الزعامة والسلطان » خصوصاً بعد انقراض آل أبي العافية › الذين قضوا 
على دولة الأدارسة وكانوا ثي أول أمرهم تابعىن للفاطميين > م خلعوا 
طاعتهم وولوها للامويين تي الأندلس » فحارم الفاطميون وضيقوا 
عليهم الحناق حى هزموهم هزعة نكراء . ولم يعد مم بعد ذلك ذكر 
في ميدان الح والسلطان . وظلت الدعوتان الفاطمية والأموية › تتنازعان 
وتتحاربان من أجل امتلاك المغرب» وهكذا أصبحت البلاد تعج بالفوضى 
والاضطراب زم طويل » إلى أن قيض اله ها رجلا کفڙاً هو زيري 
أبن عطية من قبيلة مخراوة » فاستولى عل المغرب سنة سبع وسبعان 
وثلانماثة . وقد نمسك زيري هذا بالدعوة الأموية » وقاتل العبيديين قي 
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سبيلها وتغلب عليهم » وأكرههم على الراجع عن الراب الغربي إلى 
ما وراء تلمسال . 

وكان زيري من أعظم زعماء مغراوة وأشهر أمرائهم فقد كان يتصف 
بکثر من السجايا الكر عة والحصال الحميدة» كالشجاعة والإقدام والمعرفة 
والسساسة »> وكان شديد الغررة والإخلاص لصلحة المغرب والغارية . 
ومن أعاله العظيمة انه سس مدة وجدة سنة 348 ده »> واتحخذها عاصة 
لدولته . وعلى الرغم من أنه كان موالاً للأموين بالآندلس › فإنه ن¿ 
يكن لصا مم كل الإحلاص » بل كان يداهنهم ريا حن الفرصة 
فيتخلص منهم . واستدعاه ذات مرة المنصور بن آبى عامر حاجب 
اللليفة الاندلسي › فلى دعوته »> وحضر إلى قرطبة › وقدم إليه هدايا 
مغربية عظيمة » فأحله المنصور بأجمل قصور الاندلس › ووسع له في 
الجرايات » وبالغ في الحفاوة والرحيب به » ولقبه بالوزير . 

ولكن زيري بن عطية » عندما رجع إلى المغوب لم يرضه آن يكون 
تابعاً لصاحب الاندلس › وهو مر ڏو اة وملك وساطان › واستقبح 
لقب الوزير في حقه » فلا بلخ ذلك المنصور استاء غابة الاستياءء وأعد 
جيشاً قوياً أرسله إلى المخرب لحاربة زيري » فنشبت بن الطرفن معارك 
طاحنة » أسفرت نايتها عن انتصار بي أمية › واندحار اليوش المغراوية 
وموت أميرها البطل زيري » وذلك ستة 391 . 

وبعد موت زيري خلفه ابنه العز » فال هذا إلى مهادنة الأموين 
على أساس تبول طاعتهم » وتصدى. بعد ذلك لمحاربة قبائل صنهاجة 
الحاكمة بالمغرب الأوسط . والى كانت موالية للفاطميين . وظل زمام 
4ك بيد المعز:وازدهرت أيامه إلى أن اضطرب حبل بي آمية بالاندلس. 
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وفى تلك الأثناء توفي المعز وذلك سنة 417 ه » فتولى من بعده ابن 
عه حامة . وقد ظل الود والصفاء قائمين بين دولة زناتة المغراوية وبين 
الأمويين بالأندلس . إلا أن التراع بقي مستمراً لا ينقطع بين أمراء 
مخراوة فيا بينهم من جهه › وبين أبناء حمومتهم بي يفرن من جهة 
أخرى » من أجل حك المغرب . 

وكانت كل من القبيلتن :مغراوة وبي يفرن تمتلك جزءاً من المغرب»› 
فكانت لغراوة فاس وهى عاصمتها ووجدة ونواحيها . وكان لبى يفرن 
سلا وشالة وتادلة ونواحيها . وكانت شالة عاصمة بى يفرن . وعللى 
الرغم من ان اليفرتيين تمكنوا مراراً من الاستيلاء على فاس . إلا أن 
الغلبة كانت دائماً للمغراويين . من أجل ذلك غلب اسي مغراوة على 
هاته الدولة . کا أطلق عليها اسى الدولة الزناتية . وظلت هذه الدولة 
المغراوية قائمة في الغرب من تاريخ انقراض الدولة الإدريسية إلى ظهور 
الدولة المرابطيةء الى كانت السبب ني القضاء عليها وعلى شقيقتها دويلة 
بی يفرن . 

ولل تكن لا دولة مغراوة ولا دولة بي يفرن تتمتعان بالاستقلال التام 
ي المغرب . فقد كانتا تخضعان تارة للفاطميين وتارة للاأمويين . وقد 
ابتداً الصراع بان الأمويين والفاطميين من نة 05 ھ ول بنته إلا ف 
سنة 369ھ . 

ولا انقضى عهد الأمويين ني الأندلس » قامت على أنقاضها دويلات 
كثرة عرف اصحاہا علو اء الطوائف . آما في المغرب فكانت الدولة 
القاتمة آنذاك هي دولة زناتة الغراوية » الى كانت تي نظر الخاربة هي 
دولتهم الشرعية . هذا بالرغم من آنا لم تتمكن من الاستيلاء على جميع 
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الغرب . وسقطت الدولة الاموية والمربم على عرش المغرب في ذلك 
لوقت هو حامة المخراوي » الذي ظل حك دولته مدة أربعم عشرة سنة 
تقرياً . وقد مى هذا الأمير نفسه فيا بعد ملكا على المغرب . وعاش 
مستقلا » فازدهرت أبامه بعض الازدهار > حيتت قصدته الوفود > 
ومدحه الشعراء . وبعد وفاته ستة 1 هھ تريع على ملك الغرب اينه 
دوناس بن حامة . وظل هذا ملكا مهاب ال جانب » متوفر النشاط فى 
ماله من أجل ازدهار دولته لمدة واحد وعشرين سنة . وكاتت أبامه 
بصفة عامة متقدمة › فقد زيد خلاها في مدينة فاس » وشيدت القصور 


القحمة 6 ووراحت العحارة والصناعة» واعتي بالز راعة و طط الساتن [ 


وبعد موت دوناس سنة 452 ھ تول شؤون الدولة ابنه الفتوح »الذي 
ظل تي المح مدة ثلاث سنوات » اشتبلك خلاما مع آخيه عجيسة ي 
عدة حروب مهولة داخحل فاس . وكان الفتوح مستولياً على عدوة 
الأندلس > وعجيسة بعدوة القرويين . وانتهت العارك بن الأخوين 
بانتصار الفتوح . وما زالت إلى يومنا بقاس باب تسمى بیاب الفتوح 
نسبة إلى الأمير الفتوح » وباب أخرى تسمى بباب العجيسة » نسة إلى 


څيه الأمير جمس : 


ولا برز المرابطون في الميدان سنة 495 حاربوا الفتوح حرباً شعواء . 
فقاومهم هذا الأمر الخراوي مقاومة الأبطال »> ولا أحس بالحجز. عن 
صدهم » تنازل لاین عه معنصر بن حاد عن إمارته » فقاتل هذا 
الرابطين بشجاعة نادرة » حى سقط صريعاً في المعارك سنة 400 ه» 
وبذلك انقضى عهد الدولة المغراوية » وإن ظل بعض زعانها بقاومون 
المرابطن فبرة أخرى مقاومة بائسة . 


Jb 


أطوار دويلة اليفرنيين 


ظلت إمارة يفرن فى هذا العصر عغتفظة باستقلاها منتهزة الفرص 
لحاربة مغراوة بى عمومتها » ولكن المرابطن في النهاية قضوا عليها › 
ک)| سق أن قضوا على المغراويين ٤‏ 

وكان بنو بفرن من الموالىن للدولة الأموية أيضاً »> حى إن المسى 
بعل بن محمد اليفرني أعلن سنة 7 هھ أنه خليفة التاصر الأموى عل 
بلاد الغرب » ووقف في وجه الفاطميين » وقاتل جوهر الصقَلي الذي 
!ستول على مغرب كله سنة 349 ه وقتل فيه عدداً لا حصى من المغارية. 
وكافت النتيجة أن استطاع الأمبر اليفرني يعلى أن يتغخلب على قاد 
الفاطميين العظم > وأرعمه على الانسحاب من الغرب . 

وفى سنة 373 ه ثار اليفرنيون على الأمويين وانضموا إلى الحسن بن 
کنن الإدریسی > الذي قدم من مصر › لاستعادة دولة الادارسة › 
الى انقرضت فى الغخرب . وكان امير اليفرنيين فی هذا الوقت هو 
بدو بن يعلى » فبعث اليه المنصور بن أبي عامر جيشاً قوياً وحاربه › 
واحازت قبائل مغراوة الى الأمويين ضد الحسن اللإدريسي » وضد بي 
يفرن الذين حاربون من أجله » وهکذا انهزم اليفرنيون وصاحبهم الإدريسي 
انهزاماً منكراً » ولمأوا بعد ذلك الى سلا وشالة › تم استولوا فما بعد 
على تادلة ونواحيها »> وهناك كو نوا نمم دويلة واتخذوا من شالة .قاعدة 
للكهم . 

وفي سنة 424 هھ خرجت جيوش بني يفرن تحت قيادة أميرهم الكال 
تمم من سلالة وشالة . وتوجهت إلى فاس وحاربت دولة مغخراوة الي 
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كانت حت إمرة ملكها حامة » فانتصرت الجيوش اليفرنية على المغراويين› 
واستولت على فاس › وما کان سحت سيطرة الغراوين من النواحي 
الحيطة ا . فاضطر حامة أن يلجا مع فلول جيشه إلى مدينة وجدة » 
وهناك استعد من جديد » وكر راجعاً إلى فاس سنة 429 ه فقاتل أا 
الكال اليفرني » وتغلب عليه »> وأخرجه من مدينة فاس » فكان أن 
عاد اليفرنيون من حيث أتوا . 

وفي سنة 449 ه توفي آمير اليفرنيين المسمى أبا الكال وخلفه غره 
من ال عاء . ويقيت هذه الدولة عائشة تقوم تارة وتکبو أخرى › الى 
أن قضى عليها المرابطون كا أسلفنا . 


اللخرب تحت السيطر ة الفاطمية والأمو دة 


عكننا آن نحصر تغلب كل من الفاطميين والأموين الأندلسيين على 
المغرات فا بتي :ف سنة 305 ھ تقدم مصالة بن حبوس لى المغرب 
واستولی عليه يام الفاطميين . وي سنة 323 ه انطلق المسى منصور 
الحصي قائد الفاطميين وأخحضع المغرب لدولته »> بعد أن خاض معارك 
عظيمة ضد الزناتيين وأمويي الأندلس > وحقتق عليهم الانتصار الحاسم. 
وفي سنة 349 ه تقدم جوهر بن عبدالله إلى المغرب واحتله كله . وي 
سنة 362 ه توجه بلكان بن زيري الصنهاجي شطر المغرب واستولى عايه 
باسم الفاطميين > بعد اشتباكه مع الزناتيين والأمويين في عدة حروب . 
ولکن احتلاله للمغرب لم يدم طويلا“ . فإن الغاربة تخلصوا من تبعيتهم 
لفاطميين وأعلنوا موالامم للأموين . ورجع منصور الفاطمي لمحاربة 


47 المد ۷ 


المغاربة سنة 369 ده ووصلت جيوشه إلى تطوان »› الى كانت عبارة عن 
حصن صغر آنذاك . وتقدمت إلى نواحي سبتة . فا أن عل منصور 
بكثرة الجيوش الأندلسية والمغربية النتظرة مجيئه في سبتة »> حى خف 
الرجوع لأنه أدرك أن لا قدرة له على مواجهتها جيشه القليل العمدد 
بالنسبة للجيوش الى بسبتة . وهكذا أصبح النفوذ الأموي هو القائم ي 


امغر ب 


وقد استون الأمويون بدورهم عل المغربت سنة 364 ه بقيادة غالب 
الذي وجهه الک المستنصر» وذلك بءد أن خاض الحروب مع الفاطمين 
عل الأرض امغر ية وعکن من طردهم إلى المغرت الأو سط 
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۾ نتقاط التلخيص مه 


۾ القاطمورن شيعيول نتسون إلى فاطمة الأرهراء حسب ز مهم .و کان 
أول من بويع بالحلافة متهم هو عبيدالله الملقب بالمهدي . وكان 
مدا أطاع ف التوسح 

۾ قام التزاع بين الفاطميمن والأمويين بالاأندلس على امتلاك المغرب. 
كل منها أراد أن حضعه لسيطرته . وهكذا ظل المغرب طعمة 
سائغة مدة من الزمان » بتناوب التهامه الطرفان المتتازعان . 

م مغراوة وبنو يفرن قبيلتان من صلب واحد هو زناتة العظيمة . 
وكانت هاتان القبيلتان ي نزاع دائم على الرئاسة وحك المخرب . 

۾ كانت .مغراوة وبنو بفرن تواليان خصوعها إلى الفاطميين تارة › 
وإلى آمويي الأندلس تارة أخرى . ولذا لم تكونا مستقلتن الاستقلال 
التام ني غالب الأحيان . 

۾ من قواد الفاطميين الذين استولوا على المغرب:مصالة بن حبوس» 
ومنصور اللحصى وجوهر بن عبدالله . ومن قواد الأموين: غالب 
الوجه من قبل الك المستنصر » والذي تمكن من طرد الفاطمين 
من المغرب . 


2 
E. 


1 - كيف نشأت الدولة الفاطمية ؟ 

2 - ماذا تعرف عن دولي مغراوة وبي يفرن ؟ 

3 -. كم استمر الصراع بين الفاطميين والامويين عل امتلاك المغرب ني العهد الزناتى ؟ علل 
أسباب ضعف المغرب فى ذلك العهد . ۰ 

4 - ما المصر الذي حلف بي أمية ني الاندلس ؟ أذكر ما تعرفه عنه . 

5 - ني أي سنة قضى المرابطون على كل من دولة مغراوة ودولة بي يفرن؟ما رأيك ني ذاك؟ 


JH 


الدر س العاشر . 


سقوط دولة بى أمية في الاندلس 


مالت الدولة الأموية فى الأندلس لل الضعفت عندما تول أمرها 
هشام الثاني اللقب بالمؤيد الذي لم بتجاوز عمره عشر ستنوات »> ولكن 
و صبحاً ۾ آم الحليفة أسندت منصب الحجابة إلى المنصور بن أبي عامر» 
ورغم أن هذا استبد باحك لدرجة أن الحليفة الشرعي أصبح عبارة عن 
دمية محر كها يده كيف شاءت ‏ رغم ذلك فإن هذا الحاجب الفضل 
ي تثبيت دعائم للك الاموى الذي كان متداعي البنيان . وعكن هذا 
البطل من توطيد الأمن وتحسين أحوال الناس » وراجت ف أبامه سوق 
لعل والأدب . ۰ 

ول يكتف ابن أبي‌عامر عا أحرزه ي الأندلس من نصر ثي حروبه» 
وتوفيق ني سياسته » بل عمل على إخضاع الغرب أيضاً لسيطرته» ونغكن 
من ذلك فعلاًءفقد دانت له دولة زناتة > الى كانت قائمة ي المغرب 
آنذاك . ولكن کان هناك عدو قوي آخر نازع بي أمية سلطامم على 
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الغرب » ودد كيان دولتهم أي الأندلس . وهذاأ العدو هو الفاطميونء 
أصحاب إفريقية . وقد ظل المغرب طعمة سائغة للقاطميين والأمويين في 
العههد الزناتي . ومات ابن أبى عامر سنة 893« » بعد أن دام في 
-& سعاً وعشرين سنة حقتق فيها أعالا“ جليلة لبي أمية في الأندلس . 
وکانت وفاته فی إحدی معار که ضد نصاری الشال › فتولی بعده امر 
الحجابة اينه أبو مروان عبد املك فاستبد بالحح کأسه . وکانت أیامه 
ر أعياداً فى اللحصب والامان دامت سبع سنن إلى أن مات ۾ › فتولى 
منص الحجابة من يعده أحوه عبد الرحن الذي لقب نقسه يالناصر وولي 
العهد » وهكذا خلط هذا بین منصيه کحاجب وبن شؤون حص ال حليفة 
وآله . وقد دام في حكمه أربعة أشهر حيث قام ضده سنة 399 ه 
محمد بن هشام ال ملقب بالمهدي مۇازرة الجنود الربرية »> فعرله من 
منصبه ولکن الجنود تسلمته وقتلته »> کا حي عن منصب الحلافة هشام 
الثانىء المؤيد . 


غر أن اللحليفة الجديد «المهدي » ثار عليه رجل آموي آخر هو 
هشام بن سلهان وأحوه أبو بكر معاوتة الجيوش الر برية > فتقابل المهدي 
مع الأخوين » واستطاع التغلب عليها وقتلها . فاجتمع الربر بعد ذلك 
وبايعوا سلمان ابن أخ أحد المقتولين » ولقبوه بالمستعين › وطلب هلا 
معونة النصارى فاي طلبه.. وهكذا تقدم المستحان مجيوشه البربرية وا يوش 
النصرانية . وما أن اصطدم جيش الستعين بيش المهدي حى حلت مدا 
الأحر المزعة » فدخحل المستعين قرطبة سنة 400 ه . 

ولا ازم مهدي تلك امز عة المتكرة استنجد پدوره بالتصاری» فتمکن 
مساعدتهم من التغلب على حصمه..وأمام ذلك اضطر الستعن‌الى ان يرك 
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العاصعة هو وجنده من الردر . رلم يكتف المهدي عا أحرزه من الانتصار 
عليه بل تتبعه > فكانت النتيجة أن كر عليه عدوه وألحق به امز عة ب 
وتتبعه كذلك إلى أن تمكن من دخول قرطبة للمرة الثانية سنة 403 « . 

وآنذاك لا المهدي إلى استعال الحيلة فأخرح الاليفة هشاماً المؤيد من 
سجنه » و کان قد عزله من قبل وسجنه واعتلې عرشه س اخرجه من 
سجنه م بایعه بالحلافة ونصب نفسه حاجباً له . فعل کل ذات آملا“ٌ 
ي اكساب عطف الأهالي . إلا أنه حصل عكس ما تناه » إذ ثار 
عليه الناس ني قرطبة وقتلوه شر تتلة . ولا خلا الحو للمستعين نى العاصة 
قتل هشاماً المؤ بد > متافسه على كرسي اللافة سرا وجلس هو عل 
عرشه مدة أربع سنوات » استقلت خلا ما کشر من آقالم اسبانياء حیث 
تكو نت فيها إمارات ودویلات . 


م استولى علي بن حود الإدريسي صاحب سبتة على مدينة قرطبة 
سنة 427 ه وبايعه أهاها على طاعة هشام المؤيد » الذي كانوا يظنون أنه 
ما بزال حا . وألقى عل“ القبض على المستعين وقتله»بعد ان اعترف بقتل 
هشام المؤيد اللاليفة الشرعي للبلاد . فأصبح على ين حود منذ ذلك 
الوقت حا البلاد الاسبانية . وظل كذلك حى قتل في إحدى حروبة. 

ولا مات على بن حمود تولى أخوه القاسم ملك الأندلس ولقب 
نفسه بالآمون » ولكن ايامه كانت قصرة » لأن ابن اخيه أمير ستة 
حى اللقب بالمعتل أعلن الرب عليه 8 43 ھ . وأمام قو ات لمحتل 
الكشر ة م جد القاسم بدا من الفرار إلى اشبيلية . وهناك بايعه القاضى 
آيو القاسم محمد بن عباد وكثر من الربر . 

وحن فر القاسي من قرطبة اجتمع الأهالي وقرروا إحياء اللملافة الأموية» 
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فرايعوا عبد الرحمن ال لقب بالمستظهر بالله سنة 414 ه › ولكنه لى يدم في 
الللافة أكثر من شهر وسبعة عشر يوماً م قتل . فبويع بعلده عمد ين 
عبد الرحمن الملقب بالمستكفى بالتهء وقد دام هذا في الحلافة ستة عشر شهراً. 
م ثار عليه سكان قرطبة وخلعوه سنة 416 ھ لأنه م ہم ي حياته إلا 
عى الحمودي اللقب بالعتل بالته > ولكنه فضل ان يظل مقيماً ثي مالقة 
وجعل نابا له على قرطبة . 

وني سنة 418 ه عاد اللاك لبي أمية حيث بايع الناس هشاماً الثالث 
لقب بالٰعتمد يالله ٤‏ ولکن هده کان ملا بالفواجع و اشن ) وخلعه 
أهل قرطبة سنة 422ه..وبذلك انقضى نائياً عهد بى أمية ني الأندلس› 
وعادت الأمور إلى الأسرة الحمودية الى حكمت البلاد زهاء أربعن 
سنة منذ عهدهم الأول بقرطبة . 


أسبابت السقو ط 


علمنا سابقاً ان الضعف دب ي جسم الدولة الأموية منذ تولي هشام 
الثاني المؤبد منصب المحلافة وهو صخر السن »› م يتجاوز عمره يوم 
مبايعته العاشرة» وأن أمه صبحا هي الي أضحت المتصرفة في الشؤون 
وكان من لطف الله أن عينت النصور ابن أبي عامر حاجاً لابنها 
فأقال هذا الرجل الكفء الدولة من كبوا وقو ّى دعائمها › بعد ان 
كانت قاب قوسن أو أدنى من السقوط . ولا مات المنصور توارث أبناؤه 
متصبه . ولكن الدولة بعد أبيهم العظم أصبحت تسر ني طريق التداعي 
والاميار والزوال المحتوم. 
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ول يکن خلقاء ابن أبى عامر هم وحدهم السبب فى ضعف الدولة. 
فإن للخافاء الأموين الضعاف الذين تعاقبوا على كرسى الحلافة اليد الطولى 
والمدح الى ف التعجيل دسو ط دولتهم . فقد کان صعفيم الشخص : 
وقلة حنكتهم السياسية »> وميلهم إلى اللهو والعبث > وإنفاقهم أموال 
الشعب في بناء القصور الفخمة والما كل والمشارب واللابس › وغرها» 
م ظل الكثرين متهم ومن ولام لار عة » : تلات الأحقاد الطاتفة الي 
نشأت من النعرة القبلية والى أدت إلى تعصب العرب ضد المربر »و تعصب 
هو لاء صد أو لتك ¢ والعیسی العربى صد المضرى العربي ً وقفيام 
الحروب الأهلية نتيجة لذلك كله ء مم انعدام الأمن وقلة الحاجيات › 
وغلاء المعيشة» على الرغم من غىي البلاد ووفرة الالء كل هذه الأسباب 
وغىرها من العوامل ھی الى دت ا ضعف الدولة الامو دة ضصعفاً حطر آً 
ودی اما ف النهاية . 


ملوك الطوائف 


عقب سقوط الدولة الأموية العظيمة بالاندلس تكونت بى اليلاد عدة 
إمارات ودويلات عر ف أصحاما علوك الطوائف . وكان أعظمها قوة 
وشأناً ربع دویلات . أما باقي الدويلات والإمارات الصغرة فكانت تابعة 
أو متحالفة مح الکرى الى هي : 1) دوبلة الأدارسة أو بي حود ي 
مالقة والجزيرة ي جنوبي اسبانيا . 2) دويلة بي عباد ي اشبيلية . 
3 دويلة بي ذي النون ثي طليطلة . 4) دويلة بي عامر يي بلينسية . 


104 


¡ - دويلة بي حمود ( الأدارسة ): 

برجع زس أصحاب هذه الدوياة الطائفية ياسبانيا إلى أدارسة المخرب › 
الذين تعاون ثي القضاء عليهم با مغرب كل من أمويي الآندلس + وفاطمي 
إفريقية . وبعد القضاء على دولتهم عاش بعض آل إدريس يي انعزال 
تام > فى المخغرب ومصر واسبانيا . وما أن حصلت الفتنة بين المسلمن 
الأندلس في القرن الحادي عشر الميلادي حى أسند الرير والعرب قياد م 
لعي بن حود الإدريسى حا سبتة . وكان هذا أخ يسمى أب القاسم 
ابن حود بالجزيرة ومالقة . وكان الحليفة المؤيد الآموي قد ولاه حكمها 
من قبله . 

وي سنة 407 ھ بويع على بن حمود هذا بالحلافة على اسبانيا المسلمة» 
وتلقب بالتو كل على الله. ولا مات تولي الأمر من بعده أخوه أبو القاس » 
وحصلت الفتنة فى عهده »› ففقد بتو حود الحلافة على البلاد . واسيرد 
الأمويون خلافتهم لمدة يسبرة . م تغلب ابن أخيه المسى مى على 
الأموين » فعادت الحلافة إلي الحمودين ثانية »> ولكن ابن عباد والي 
اشبيلية ثار عليه » ووقعت بينها معارك طاحنة قتل ني آتناثها حى ٬فتولى‏ 
من بعده أخوه إدريس > الذي ح& مالقة والجزيرة وبحعض ثتغور المغرب 
لمقابلة . 

وهكذا تعاقب الحموديون على عرش ملكتهم هذه حى قويت دويلة 
العبادين باشبيلية فقضت عليهم ماثياً سنة 452 ه . و كانت الدسيسة الي 
نفغها الإشبيليون بين صفوف الحموديين في اسبانيا > هي العامل لأ كير في 
التعجيل بنهاية دوياتهم . ) 
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2 دويلة بي عباد تي اشبيلية : 


کے 


نتسب بنو عباد آصحاب اشبيلية ي العهد الطائفي إل أضصل شام . 
وقدمت أسرتم إلى الاندلس في أواسط الققمرن الفامن الميلادي . فلا 
تحصلت المتنة ٤‏ اللاد سس فيام الحروب الأهاءة ¢ ويتسح عن دلا 
سقوط الدولة الأموية > وفرار آخر خلفائها من قرطبة هشام الثالث » 
كان أول من أعلن الثورة واستولى على اشبيلية ونصب نفسه حاك] 
مستقلا عليها هو عمد بن عاد سنه 413 ۾ . وذلك عساعدة طائفة من 
أصدقائه المخلصين > الذين منحهم الأر اضي تقديرآً لجميلهم »على أساس 
جز ده ندقعو ہا . و هكا کال بو عاد آول من أفتتحو | عهد التفرقة 
والطائفية في الأندلس . 


وکان محمد بن عباد هذا صدا للحموديین > ولکنه انقلب عليهم 
وعاداهم وتطاول عليهم . فنتج عن ذلك نشوب حرب بين الفريقين » 
قرت اشبيلية » دارت الداثرة فيها على حى الحليفة الحمودي > 
حیث قتل واهزم جیشه . وما ان شرع حمد بن عباد في الاستعداد 
لتابعة الحرب ضد الحموديين ني عقر دارهم حى وافاه الأجل سنة 439ه. 
فتولى من بعده على اشبيلية ولده أبو عمرو الذي تلقب بالمعتضد بال . 


وقد اشتهر هذا بذ کائه وجال قواهه وحسن هندامه ما جعله هدفاً 
لقريض الشعراء » وحديث السار من الرجال والنساء . ولكته كان أرضاً 
قاساً ی تصرفاته مح خحاصته ورعیته » متلهفاً عل جمع الاموال وإدماقها 
ي بتاء القصور الشاعحة ‏ وإقامة الليالي الحمراء » الى تكثر فيها معاقرة 
الحمر > ومجالسة النساء » وسماع الطرب والختاء . ول یکن ہم بالدین 
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أو يقم وزناً للمروءة » فلم ين مساجد » ولا عي برعيته الى أفقرها 
من جراء ما سليه منها من آموال . ولا راعى إلا ولا ذمة ي ‌الكثر 
م رجاله الذين بطش م » وعلق جاجمهم عغلاة بالأحجار الكرعة في 
ردهات قصره . وهكذا كان هذا الأمر الماجن صورة من الشرطان . 


وقد سعى إلى بسط ساطانه على جرانه من الأمراء الأخرين » وسلك 
لتحقيتق ذلك سبيل الخدر واللحديعة »و كان اهمامه الأكر موجهاً نحو 
الحموديين باعتبارهم خطراً على دويلته . وقد نمكن في النهاية من 
القضاء عليهم كا علمت . 


3 - بنو ذي النون في طليطلة : 


يرجح أن أول آمبر حكم طليطلة من أسرة بي ذي النون في العهد 
الطائفي هو إسماعيل بن عبد الرحهمن بن عامر . وتنحدر هذه الأسرة من 
أصل بربري . وقد تلقب إسماعيل هذا بالظافر » وأسس دويلتمه سنة 
7ه . وقد ٠دعاه‏ جهوّر » الذي كان قد استولى على قرطبة بعد 
فرار آخحر خليفة أموي منهاء إلى مبايعته > فسخر لسماعيل من دعوته في 
جملة من سخر منها من الأمراء والملوك الاخرين » الذين دعاهم جهور 
الى ذلك . 

فكانت النتيجة أن حصلت بينها حروب » كاد اسماعيل أن ينتصر 
فيها على خصمه لولا أنه اضطر إلى التخلى عن حاربته »> لواجهة قوات 
فشتالة وليون » الي ما فتئت نماجم أراضي طليطلة . ولا شعر بضعفه 
عن رد الأعداء » اضطر إلى مهادنتهم على أساس دفع الجزية لمم . 
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وبتاء على دلاق اعتمد بتو دي انون عل ھساعلة الأصار ى > ومساعدة 


بي عامر أمحاب بلينسية في محاربة قرطبة الي حكمها اجه وتر ون . 
4 بتو عامر ى ياىنسىة : 


كان خلفاء المنصور بن أبى عامر سيباً من الأسباب الى أدت إلى 
سقوط الدولة الاموية العظيمة » وذلك نتيجة لاستيداد بعضهم من جهة» 
وضعف آخحرين منهم من جهة ثانية . وبعد انتهاء العهد الأموي تفرق 
آل عامر فى البلاد » ومالوا إلى نصرة بقايا الأسرة الأموية . 


ومنذ سنة 418 ه على الأرجح ( کان حكم منهم بلينسية الأمر 
أبو الحسن عبد العزيز المغافرى حفيد المنصور العامري > وكان له حلفاء 
کشرون » آشھرهم التجبیون › ثم بنو هود أصحاب سر قسطلة . واكان 


هو لاء بعحتمدول على مؤازرة بأمٽسية شي حرو م صد اللصارى المتاخين هم. 


5 _ الحر كة العلمية والادبية ي العهد الطائفي : 


رغم انقسام اسبانيا المسامة إلى إمارات ودويلات متعددة »> ورغم 
ما کان ينشب بينها من قتال مر » من أجل سيادة بعضها على بعض- 
بالرغم من كل ذلك فإن سوق العم والأدب كانت رائجة رواجاً 
كيرا . فبعد أن كان النشاط العلمي والأدبي في العهد الأموي يكاد 
يقتصر على قرطبة »> أصبح في عهد ماوك الطوائف منتشراً في كشر 
من مدن اسبانيا الأحرى » وأخحذت كل دويلة من الدويلات التعددة › 
تتافس غرها في بناء المدارس» وتشجيع الع والأدت والشعر » لتحوز 
قصب السبق فى هذا المضار . وهكذا تقدمت الحياة العلمية 
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تقدماً عظا > وبرز علاء فطاحل في العا والأدي والشعر والطب 
والفلسفة وغبرها . 

وهكذا نجد أن انقسام البلاد ونشوب الحروب بن أقاليمهاء لم بوقف 
ر كة الثقافية » بل ان ذلك التخبط في العمل السياسي وي دياجر الفن 
زادها اتقاداً وقوة وازدهاراً . 
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۾ تقاط التلخيص ه 

س بعد موت النصور بن أبى عامر آلت الدولة الأموية إلى السقوط. 
ولا انتهى مر ها حل علها بتو حمود الإدرسيون الذين ظاوا فی 
الح زهاء ربعن سنة . 

۾ کان ضعف آبناء ابن آبى عامر الذين تعاقبوا بعده على منص 
الحجابة من جهة » وميل الللفاء الأموين إلى اللهو والعبث في 
عهدهم » وإنقاقهم آمو ال الشعب في بناء القصور والتلذذ بشهى 
الطعام والشراب ولبس اللابس الفاخرةء ع اطغیان ولام وظلمهم 
للرعية - كان كل ذلك من أسباب سقوط الدولة الأموبة . 

۾ تکونت على قاض اإدولة الامو دة دويلات متعددة أشهر ها بنو حمود 
في مالفة » وبنو عباد في اشبيلية › وبنو ذي النون في طليطلة 
وبنو عامر في بلينسية . أما باقي الدويلات والإمارات» فإنما كانت 
تانع المتقدم ذكرها أو متحالفة معها . 

۾ كانت المرب لا تنقطع بين ملوك الطوائف » وكشراً ما كانت 
الواحدة منها تستعين بالنصارى أعداء الإسلام . 

۾ رغم ما کان سود اسبانا في اليد الطائفي من ضصعف سیاسی 
فقد ظلت اللر كة التقافة في تقدم واأزدهار . 


اسثلة 


1 - ماذا كانت النتيجة بعد موت المنصور ين أبي عامر ؟ 

2 - أذكر ما تعرفه عن بي حمود الإدريسيين . كيف تولوا الح بعد الامويين ؟ كم ظلوا 
حکمون الاندلس ؟ 

3 - ما أسباب سقوط الدولة الاموية ؟ 

4 - تكلم بامجاز عن دويلات : بي عباد يي اشبيلية » وبي ذي النون ي طليطلة وبي عامر 

5 حدثنا ع) تعرفه عن الر كة العلمية والادبية في العهد الطائفى . هل أثر الانعطاط السياسي 

ي المر كة الفقافية ؟ ! ؟ 
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ال أبطون 
7 462 - 541 4( 


أصل المرابطن وظهورهم 


نمی المرا بطو ن إلى قيلة صنهاجة الر برية »و كانوا بعيشون في اإصحر أء 
لکری جنرب الغرت وقلا ”موا بالملثمىن er‏ کانوا رصعول را عل 
و جوهمم ڏساء ور حالا اتقاء من حرارة اإصبحر أء اللافحة lS‏ موا 
فيه عبدالله بن ياسين يعبد الله . 
وكانوا قبل إسلامهم على دين المجوسية شأن معظم برابرة المغخرب . 
وامتازت فة م > وی لتو زة عن باقيهم رالر ٿاسة کیم والسادة 
عليهم ( خصو صا رعل [سلامهم . و كانت شم حروب طو رلة مم عار هم 
ص قبائل البرير وآم السو دان ٰ جي یکنو ا مر ندویح رلاد ابر أء 
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وهل سکان السودان على الإسلام»وإرغام - من بقي منهم على دينه_ 
على دفع الحز ية . م تفر قو ا إلى إمارات ورؤساء عدة »> وظلوا كذلك 

مائة وعشرين سنة > إلى أن ظهر فيهم ايو عبدالله محمد بن تىفاوت 
اللمتوني > وكان من رجال الدين والعلم والفضل » فالتف الناس حول 
وظل يدير شؤو ېم ويواصل الحرب ضد أعدائه مدة ثلاث سنوات إل 
ان مات . 

ويعد ذلا خلفه في الرئاسة على صنهاجة المغرب الأمر ی بن 
ابر اھ الكدالي » فظل هذا يسو سهم راکمه ويواصل الحرب ‏ بکل 
حزم ونشاط ‏ ضد أعدائه إل أن دخات سنة سبع وعشرين وأربعائة 
من المجرة » فأزمح على الرحيل إلى مكة لأداء فريضة الحج » وقل 
دهاره عن حلفا له اينه إبراهم بن جى . 

آدی الأمبر عى مناساك الحج وقفل راجعاً إلى بلاده » وأثناء عردنه 
حضر في مدينة القروان درساً دينيا للشيخ أبي عمران الفاسي » فتأثر 
الأمر بوعظه » رغم آنه کان كقومه هل فروض الإسلام تماماً . م 
طلب من الشيخ الواعظ أن يبعث معه إلى اده من ملت من يفقت 
قومه في دين الله » فطمع الشيخ الوقور في حسن الثواب من الله › 
وعرض على طلابه رغبة الأمعر » ولكنهم جميعاً استصعبوا الذهاب إلى 
الصحراء » خوفاً من حرارتها اللافحة صيفاً » وبرودتا القارصة شتاء > 
وخلوها من مظاهر التمدن » والفتبة . 


تلامیذه القدامی بالسوس الأقصی > واسمه الفقيه آبو محمد واجاج بن زلو 
اللمطى . لينتدب بدوره تلميذاً من تلاميذه رصحب الامر الامتوني إلى. 
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الصحراء . وكان واجاج هذا من آهل العل والحر » تتلمذ على الشيخ 
أبى عمران ني القروان . م ارنحل إلى السوس الأقصى › وبى له داراً 
اها دار المرابطين لتلامذة العلل خاصة . وكان النساس بقدرون فضله 
ورسوخه يي العل > ویتر کون به . 


عرد الله بن ياسىن ٤‏ ادان 


فلا سم الأمر حى الرسالة إلى صاحبها أسرع ممع تلاميذه . وما 
أن قرا عليهم نص الرسالة حى انرى التلميذ عبدالله بن ياسين الجزولي» 
وأعلن موافقته على مصاحبة الأمبر إلى الصحراء . وكان عبدالله هذا 
شعلة من الذكاء والنشاط والعرفة » وغاية في الورع والاستقامة والتدين. 


وما أن رحل الفقيه ابن ياسين مع مير صنهاجة إلى الصحراء » حى 
شرع ي تعلم الناس أمور دينهم › الي لم يكونوا بعرفون منها إلا 
الشهادتن » ولكنهم استصعبوا ما يأمرهم باتباعه › فانقضوا من حوله . 
وآنذاك قر رآي عبدالله والأمر حى ونفر قليل » أن بنعزلوا في جزيرة 
لعبادة الله » زهداً ٤‏ الدنياء وطلاً للجنة 1 الى عدت للمتقان . وف 
الجزيرة الى اختارها ابن ياسين وصحبه للعبادة » ابتى مكاناً ي غاية 
البساطة » وشرعوا جميعاً ي عبادة الله . ولل تعض إلا أشهر قلائل › 
حى تسامع الناس بامر ابن اسىن وأصحابه . وأخذوا يتوافدون عليه › 
حى اجتمع لديه عدد مهم من الرجال الأشداءءماهم المرابطن لازومهم 
رباطه الديي . ومن هؤلاء وغبرهم الف جيشاً قوياً »> وخرج به محارب 
قبائل كدالة ولتونة ومسوفة وغبرهم» حى أخضع قبائل الصحراء كلهاء 
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وبایعته على ماعه الله و رسو له و اقام سعاتر الدين كاملة عر منفو صهة , 


ولا توي الأمر حى بن ابراهم الكدالي عيّن عبدالته بن ياسن على 
صنهاجة أبا زكريا محى بن عمر اللمتونى . وهكذا تولى هذا الأمر آمور 
الحرب . أما عبدالته فتكفل عهمة الوعظ والإرشاد » وجمع از کوات 
والأعشار . ورغم آن أبا زکریا هذا کان أمبراً على قومه » الا آنه ۾ 
یکن يرم شيتاً إلا عشورة ابن ياسىن . ولا استقام للأمر الجديد ملك 
الصحراء غزا بلاد السودان ففتح كثراً من آقاليمها . م غزا أرض. 
سجلاسة بالغرتب وأصلح أحوالما » وجعل عليها عاملا من لتونة ليدير 
شؤونها »> ثم عاد إلى الصحراء . ولي إحدى غزواته ببلاد السودان توي. 


لا توي الامير أبو زکریا تولی مکانه رجل آخر هو آبو بکر بن تمر 
أحو الأمر التوفى »› وذلك سنة تان وأربعن وأربعائة من المجرة . أما 
این باسىن مات يسبب جروحه الحطبرة الي آصیبت lr‏ ف إحدی معار که 
ودللتث سنة- 451 « وتايح الأمر بو ز كربا عله الحربی فاستونفی على 
بلاد السوس »ء وبلاد امصامدة » وسائر بلاد زناتة »> وغبرها من أقالم. 
الغرب » وعيّن على الجميع عالا ومون بشؤون الآهالي طب کكتاب 


الله وسنة رسوله . 

وبي الأمر أبو بكر يستريح ني أغمات من حروبه الكشرة > إذا 
برسول باتیه وره أن حرباً واقعة ني الصحراء بين سكامها › فعزم 
على الرحيل إليها ليحسى ما بين المسلمين الإخوة من تقاتل › بالي هي 
أحسن » لأنه كان رجلا فاضلا مسالا . وقبل سفره عن اين عه 
رو سف بن تاشفن حلفاً له » ليقوم عأرسة الشؤون »› ومواصلة الحرب. 
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. القبائل الربرية المخالفة للدين . وكان سفر أبى بكر إلى الصحراء 
¿ ثلاث وسن وأربعائة من المجرة . 


عرفت سابةاً أن أبا بكو كان قد عينه خلفاً له عل اليوش المرابطية» 
1 رحيله إلى الصحراء » من أجل حسم التراع » الذي. أدى. إلى تقاتل 
بائل الشقيقة هناك »› وأثناء غیابه کان يوسف بن تاشفن عرز انتصارا 
د آخر »> ي جميع حروبه ضد القبائل الي ل تک قد دخحلت ي 
اعة المرابطن بعد . 

وكان يوسف متحلياً بكشثر من السجايا الكر عة واللحصال الحميدة» منها 
معدل والرحة والكرم وإيثار المصلحة العامة على مصلحته الحاصة . كا 
ان يقدر أهل العلل والدين » ويقرمم إلى مجلسه » ويستمع إلى رہم 
بتلك الأخلاق السامية أحبه المرابطون حا جماً » فأطاعوه طاعة عياء 
ساروا ي ركابه محققون الانتصارات ويبنون المجد والعظمة . 


ولا انتهى الأمير أبو بكر من المهمة الى ذهب من أجلها إلى الصحراء» 
اد إلى المغرب > فالفی يوس بن تاشهن قد تهوی مر کزه » وعظم 
أنه باستيلائه على معظم البلاد . ولا تقابل الرجلان شعر آبو بكر أن 
بن تاشفىن قابله کأمر مساو له في الرتبة »> لا کنائب من قله على 
لغرب » وأظهر معه من الباةة والسياسة ما أربك تفكره تي الموقف > 
قدم له من المهدايا والتحف ما أخحجله وثى عزمه . وأآمام ذلك م 
جد أبو بكر بداً من التسلم بالأمر الواقعم » وهو أن يترك المغرب لابن 
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مه » ويكتفي هو بإدارة شؤون الصحراء » الي يفضلها على غبرها . 


وهكذا عاد الأمير أبو بكر إلى صحرائه » وظل آميراً عليها . وني 
إحدى غزواته بالسودان استشهد » وذللك سنة عانىن وأريعائة . أما 
يوسف بن تاشفن فقد صار أمراً مطاعاً لدولة المرايطين في المغخرب › 
منذ أن غادره اپو بكر ورجع إلى الصحراء . ويعزى بجاح السياسة 
الى سلکها ابن تاشفىن مح الأمر أبي بكر »إلى زوجته زينب النخزاوية› 
كا يرجح أن عظمته كلها مدينة بالفضل إلى هذه المرآة > الي كانت 
فريدة زماما في الجال والدهاء والفطنة . 

وي سنة ائنتن وسبعان وأربعائة بعث يوست جيوشه إلى الخرب 
الاوسط » فحاربت هناك واستولت على کشر من البقاع ١‏ ولا دخحلت 
سنة 473 ه ضرب السكة باسمه تي المغرب » وق السنة نفسها فتح مدنا 
مغر ديك أخرى > كمليلية » ونكور وسائر بلاد الريت : وف سنة أربح 
وسيعين تقدم بجيوشه حو مدينة وجدة فاستولى عليها . كا استولى على 
ساثر بلاد بی يزنازين » م واصل زحفه إلى مدينة تلمسان وتنس 
ووهران » ني أرض ال مزاثر الشقيقة › فاحتلها جميعاً » وبعد ذلك قفل 
راجعاً إلى مدينة مراكش > عاصمته . 


استنجاد بی عباد ىو سف 


أضحى حطر المسيحيين يتفاقم يوما بعد يوم ثي البلاد الاسبانية › 
فيهدد المسلمىن بالويل والثبور » ما كان من العتمد ين عباد أمير اشسيلية 
الطاتفى ك أن کاتی ملاٹ الغرب العظى يو سف ين تاشفن لینجده 
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ضد عدو الإسلام »> فكان جواب يوسف آنه لا يستطيع تلبية طلبه » 
ما دامت مدنتا سبتة وطنجة حارجتان عن طاعته » لأ) المجاز الرئيسى . 
العبور إلى الأندلس . وبعد ذلك بعث الأمر المرابطي قائده صالح بن 
عمران إلى مدينة طنجة » فتمكن هذا من الاستيلاء عليها بعد حرب 
طاحنة . 

وجاء ابن تاشفين كتاب آخحر من العتمد بن عباد يستنجده ليعينه 
على صد عدو المسلمين »> فاجابه بوسف ابضاً بأنه غبر قادر على استجابة 
طليه ما دامت سيبتة خحارجة عن حوزته وسلطانه . 

وكان الفوئس قد وجه جيوشاً عظيمة إلى أقالم السلمىن » فأفسدت 
وخريت وقتلت وسبت »› وهكذا أصيبت أراضي المسلمن بأضرار فادحة» 
حصوصاً منها مناطق الأندلس الشرقية » واستطاع العدو آن يستولي على 
أمهات المدن : كمدينة سرقسطة » الي كان محكمها بنو هود آنذاك » 
ومدينة طليطلة الى كانت بأيدي بي ذي النون . وكان احتلال التصارى 
هذه المدينة الأحرة من أكر العوامل الى حلت المسلمىن سواء في 
الأندلس »› أو ي المغرب عل إعلان اهاد المقدس ٠‏ ضد الحطر 
ايحي تي اسبانيا المسلمة . 

وآنذاك صمم يوسف بن تاشفين بدافع الحمية الوطنية ء والغرة الدينية > 
على أن يستولي على سبتة مها كلفه ذلك من تضحيات جسام »حى يتفرغ 
لحرب الأندلس . فأرسل إليها ابنه المعز على رأس جيش كثيف» فسار 
إلیها برا » وأعانه نو عباد بالأساطيل البحرية من جهتهم » وهكذا 
مكن المعز المرابطي من الظفر بسبنة > وذلك سنة سبع وسبعين وأربعائة. 
وبعد هذا النصر » ركب المعتمد بن عباد البحر وآتى إلى يوسف بنفسه 
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وطلب إغاثة المسلمىن بالأندلس › قبل أن ببطش ہم عدوهم البطشة 
الكبرى . وخاطبه ابن عباد بأمير المسلمين فقط لأن يوسف كان يعترف 
دالدعوة العباسية . ۰ 

و كانت سستة هذه وطنحة تا بعتن لی مو د بالاندلس ۾ ملل عهد 
الدولة الاموية . فلا انقرضت » وتكوّنت على أنقاصها مالك الطرائف› 
استقل بنو حمود هم كذلك بإمارمم منوب اسبانيا » وبقيت سبتة وطنجة 
ملحقتبن ہم : يعينون عليه) عالا يثقون بإخلاصهم طم . وقد أخر 
يوسف المواز لإنقاذ اسبانيا المسلمة من براثن العدوء حى دخلت هاتان 
المدينتان في حوزته »> لاعتبارهما المجاز الاستراتيجي للعبور منه إلى عدوة 
الأندلسن » والأوى الحصن الذي محمي ظهور جيشه » ويلجاً إليه 
إذا قدر وحلت به المزعة . ولكن عجرد استيلائه على المدينتين ›» هب 
لتجدة إحرانه الأندلسيين 


بتاء مدينة مرا كش 


عظم ملاك يوست بن تاشفن تي البلاد» وطارت بصيته الركبان› 
حقز ته مته العالية إلى بتاء مدينة تكون دارا لإدارته وعاصمة لدولته > 
ورمزآً لعظمته وده . وهكذا أمر بيناء مدينة مراكش » الواقعة جنوب 
المخرب » وذلاك سنة أربع وخسن وأربمائة ه > قي الموضع الذي اشتراه 
من قيائل المصامدة › أصحابه . . 

هرا كش بالر برية معناها : « أسرع ني مشيك » و كانت القوافل المارة تي الموضم التي 
ينت قيه تردد كلمة مرا كش » لان ذاك المكان كان وكراً لقطاع الطرق . فنسبت تلك الكلمة 
الر يرية إلى المدينة وعرفت منذ عهدها الأول مراكش . 
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فخطط المساكن الميلة بالمدينة »> والقصور الفخمة »> والاسواق 
والدكاكين والمصانع . كا بى ما مسجداً الصلاة » شارك الأمير بنفسه 
في بنائه جنب إلى جنب مع العال . طلباً لثواب اله > ودليلا منه على 
ما يتحلى به من التواضع والدمقراطية . ولل يكن بالموضع ماء أول الأمر» 
فحقرت الابار »> وظهر الاء »> وظلت المدينة بدون سور طيلة حياة 
يوسف . فلا توق وححلفه ابنه على بن يوسف أحاطها بالسور سنة ست 
وعشرين وخسمائة . وصرف من أجل بنائه سبعىن آلف دینار . کا بى 
الجامع الاعظم الذي أنفق عليه مبلغ ستن أف ديار 

وقد استخرقت مدة بناء المدينة أيام يوسف » عانية أشهر . وكانت 
هی عاصمة المرابطين »> والموحدين من بعدهم > الذين زادوا يي الينيان 
من مسا جد ومصانح > ودور الع ومعاهله . وحاء المرينيون عقبهم فبتوا 
ها المديئة البيضاء » واتخذوها هم أيضاً عاصمة للكهم . وبعد هؤلاء أتى 
السعديون » الذين بنوا ا القصور الحميلة »> أشهرها قصر البديع » الذي 
ذاع صيته . وکانت مراكش هي عاصتهم أيضاً . م جاء من بعدهم 
العلويون فجعات مدينة مكناس عاصمتهم ني عهد مولاي اسماعيل . م 
رجعت مراكش عاصمة الدولة »> ففاس م الرباط إلى يومنا . 
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۾ قاط التلخيص © 


م ينتمي المرابطون إلى قبيلة صنهاجة الربرية > وموطنهم الأصلى هو 
الصحراء الکرى - وسموا بالملثمىن لام يضربون على وجوههم 
مرا » وبالمرابطين لانم تكوّنوا في الرباط الديي بتوجيه من 
مرشدهم عبدالله بن ياسىن 

۾ انتقل عبدالته بن ياسن هذا إلى الصحراء مع أمرها حى وأخذ 
بعر ف الناس آمور دنهم »› ولکنهم انفضوا من حوله › فانزوی 
ي مکان مهجور وجعله رباطاً دینیاً » وشرع يعبد الله فيه . 
وسرعان ما انض اليه عدد كبر من الأنصار ءفحارب مهم المخالفىن 


للدين فأدتصبر . 

۾ لا تولى يوسف بن تاشفين على المرابطن > قوی دولته عا حققه 
من النتصارات في الخرب » وقي الغرب الأوسط › حيث 
استو فی که على تلمسان ووهرال وتسس . وصر تب السكة راه . 

۾ ا اشتد خطر المسيحين عل الاندلسين ف عهد ملوك الطوائت › 
فصمم بوسف على الجواز إلى الآندلس برسے اهاد . 

a‏ 1 کار علد چو شه و عظمت دو لته سس مرا کش و احخذها عاصة 
للكه الواسع . 


أسغلة 


1 - ما أصل المرابطين ؟ كين أسسوا دولتهم تي المغرب ؟ ما مبزات هذه الدولة ؟ 

2 - ما السيب في استنجاد بي عباد بالمرابطين ؟ ما رأيك ي سياسة بى عباد ؟ 

3 - على أي شىء يدل اعتراف يوس بن تاشفين بالدعوة العباسية ؟ 

4 - ل لإ ينتقل يوسف إلى الاندلس برسم الحهاد » لما دعاه ابن عباد لذلك أول الامر ؟ 

5 - مى بنيت مدينة مرا كش ؟ علل ما مكنك من تعليل للأسباب الي حملت المرابطين على 
ناء راکش ؟ ما دورها ني حیاتہم ؟ ٠‏ 
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الدرس التاني عشر : 


المأبطون فی الاندلس 
الاستعداد لدخحول الأندلس 


اسبانہا » وسقطت کثر من بقاعهم ي ايدي العدو م کا اضطر کشر 
من ذلك - آنذاك اجتمح ملوك الطرائت وأمراؤ هم للتعذاكر في علاج 
الو قف اللحطر .فلا تأكدوا أن لا سبیل لدم لإنقاذهم ء نظراً لضعفهم »قر 
رام عل استدعاء آمر المرابطن العظى دوس بن تاشھىن ٤‏ للمدوم ی 
الاندلس لخومم . فلا وصل طبهم إلى البطل المرابطي »> عن طريق 
المعتمد صاحب اشبياية جمح يوسف رؤساء جيشه وخحاصة حاشيته وعر س 
عليهم ما يطلبه سكان الأندلس المسلمون . فوافقوا مع الأمير على إبجاد 
السلمين من العطر النصراني » باعتبار دلك واجباً دقر صه الدين : ولکن 
بعد آن تنازل آمير اشسيلىة العتمد بن عاد عن حصن الحردرة لامرابطن › 
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لىجعلوه ملجاً مم > ومستودعاً لوم وعتادهم . 

ووافق العتمد على تسلم حصن الجزيرة للمرابطين » رغم معارضة 
ابته» الذي کان عاف أن ينقلب المرابطون عليهم فيقضوا على دويلتهم ٤‏ 
غير أن أباه آثر ان يکون القضاء عليهم على يد مسار من أن يكون ذلك 
على يد نصرالي . 

وهکذا استعد ابن تاشفان استعداداً عظماً لحرب النصارى . وي 
سنة تسح وسبعين وأربع‌ائة من المجرة »> ركب المرابطون من السفن 
اللحر ية »> وما أن بدأت تخر عباب للاء حى رقع امرهم العظم يوست 
كفيه للسياء » وقال يي إعان الصادق وخشوع الؤمن : « الهم إك 
کنت تعل آن ي جوازي هذا خراً وصلاحاً للمسلمان فسهل علي جواز 
هذا الىحر › وإِن كان غير ذلك فصعله حى لا أجوزه »۾ › فکان أن 
مع الله دعاءه فسکن ليحر > وأمكن للسفن الشراعية أن تصل إلى 
شاطىء العدوة بسلام . 


نز ول المرابطن ثي الاندلس 


وما أن نزل الأمر المجاهد إلى أرض اسبانيا حى صلى لله صااة 
اشكر »> ثم سار إلى حصن الجزيرة » فدحله - حسب الاتفاق بينه وبين 
المعتمد - وكان ف استقباله ملوك وأمراء الاندلس وكبار قضاما وعلية 
کتا ہا > وعلى رأس الجميع ملك إشبيلية ابن عباد . وأراد هذا أن 
يترجل ويقبل يد أمبر المرابطين إشارة لطاعته.فأبى يوسف ذلك٬لانه‏ نم یکن 
بعد آميراً على الأندلس »وإنما حضر إاليها استجابة لدعوة هلها من أجل 
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إنقاذ المسلمىن من خطر النصارى »› حى إذا ما فرغ من مهمته هذه 
عاد أدراجه إلى المغرب . 

وبعد أن آقام البطل المرابطي بالحصن فرقة من جنوده البواسل لمايتهاء 
توجه مع المعتمد بن عباد إلى اشبيلية » فكث ہا عانية أيام »> كان 
خلاها دائباً على ترتيب جيشه > ومنتظراً قدوم جيوش الأمراء الأخرين› 
حسب اتفاق سايق . وكان ابن عباد قد هيا للجيوش من المؤن مقداراً 

وبعد انقضاء الأيام المانية »مر يوست بتحرك الجيوش نحو أرطوشة» 
وكان في المقدمة عشرة الاف من قرسان المرابطبن ء تليهم قوات 
الأندلس » على رأسهم المعتمد . آما يوسف وباي جيشه العظے › فکان 
يسر خلفهم » عحيث كان يتزل مساء قي الموضع الذي ير كه ابن عباد 
صباحاً . وني مدينة أرطوشة » مكثت تلك الجيوش مدة ثلاثة آيام »› 
في انتظار وصول آمراء آنحرين مع جيوشهم > بناء على الاتفاق المرم › 

وطار حر جىء المرابطن إل مح الفونسو السادس »الذى كان بيشدد 
الحصار على مدينة سرقسطة . فكف عن حصارهاء وعجل بالعودة لحاية 
طليطلة عاصمته » الى سبق أن آخذها من المسلمين . وهناك عقد اجماعاً 
حطر ضى كبار الشخصيات الاسباتية . وفيه تداولوا ثي علاج موقفهم› 
واتفقوا يالإجاع على الاستعداد وأحذ الأهبة . وشد عضد الفونسو كل 
من سانشو رامريز ( Raz‏ 0طعصەS‏ ) ملك أراجون » الذي كان 
حاصر طرطوشة > والكوقت برجار رعوند » الذي كان يستعد لشن 
غارة عل بلنسية » سعياً وراء احتلاما . کا انض إلى الفونسو كثر من 
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الفر سان الفر نسيان مدفوعان بدافع الطمح > لاحذ تصيبهم من عناثم 
السلمين » أكر مما كانوا مدفوعين بالخرة الدينية . 


واقعة الز لاقة 


وعلى مقربة من بلاة بطليوس » ق سهل منبسط تكتنفه الغابات 
يسمى الزلاقة ( يوتاهإعءهء ) »> عسكر القريقان ء وكان الفاصل بينها 
ہر صخر یسمی حجر . وکان كلا الفريقان يض عشرات 
الالوف من الحند المدججة بالسلاح . وكانت القوتان متعادلتىن › أو 
تزيد إحداما عن الآاحرى بقليل . وت الان آرسل يوسف بن تاشفن 
رسالة إلي الفونسو مير ه٠‏ فيها بين ثلاثة آشياء : إما أن يسلم أو يدفع 
الجزية للمسلمين آو الحرب . فكان جواب الفونسو اللتهب حاساً:الحرب 
طبعاً . على أنه أراد أن يسلا مع الأمبر الرابطي طريق اللحديعة » الى 
تخدش الشرف »> فبعث إلى بطل المسلمن جوابه بأن عتنعا عن خوض 
الحرب غداً » الذي هو عيد المسلمين ویوم الست » الذي هو عيد 
اليهود » ويوم الأحد الذي هو عيد التصارى ء على آن يكون اللقاء في 


بوم الاثئن . 


قبل يوسف الشهم > ما عرضه عليه الفونسو » غير أن المسلمسان 
احتاطوا للمفاجآت » خصوصا العتمد بن عباد › الذي كان يعرف أن 
الفونسو لا يرعى للحهود حرمتها . وهذا السب يث عيونه ليلا لمراقة 
حر كاٽ العدو . وما أن مضى شطر من اليل حي عاد حراس المراقة 
في سرعة حاطفة > وروا المعتمد بن عباد بأن النصارى آلحذون في 
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الاستعداد للحرب خفية لباغتة المسلمين غداً يوم الحمعةء طمعاً في الفتك 
م . فتاهب العتمد ن عاد للمائهم › وطبر الحر ف ااال أف الامر 
المر ابطى العظىم »> فاستعد هلا بدوره وعت اف امحتمد حشر ه آ لاف 


من الفرسان المرابطن لساندته فى لقائه للعدو . 


أما الأمر بوسف وباقی جيوشه العظيمة › فام احتجبوا جمیعاً گن 
أعن العدو وراء أكمة هائلة . وما أن وجد النصارى جيوش الاندلسيين 
وفرسان المرابطىن واقفن فم بالمرصاد حسی اندهشوا › لاهم کانوا 
يعتقدون أن المسلمن عاكفون على صلواتهم » ولن يقطنوا لكيدة مليكهم 
الفونسو . وقد قاتل العتمد وجيشه قتال الأبطال > وتمکنوا مح الفر سان 
المرابطين من الصمود قي وجه العدو » الذي أعاد الكرة عليهم بعد 
تراجعه أول الأمر › وأحاط + إحاطة السوار . ولا بدأت مقاومة 
العتمد تضعف ء ظن الفونسو أنه سبريح المعركة لا غالة > معتقداً أن 
الجيش الإسلامى المحارب الذي أخحذت تنهزم فلوله هو كل ما لدى 
المسلمين من قوة . 

و دلا الو قت افص الامر دو سف بکامل فو اته العضلمة عل 
معسکر اعدو فقتل -حر اسه ٤‏ وأحرق حیامه » وغم مڑ ز4 و تأده ومتاعه . 
وأرسل اليطل المرابطي فر قا کشسار ة ن يسك الياسل بُ لااد اخيش 
الأندلسي والفرسان المرابطن الشجعان. و كان الفونسو متطياً جواده حمس 
جيشه ( ويدفع ره ا المحر كة وما أن عل هجوم یوسف على معسکره 
واستیلاته عليه بعد إحراقه»-حی آسرع بالتوجه مع قسم کببر من رجاله 
الأبطال نحو المكان » فاشتبك في قتال حامي الوطيس مع ابن تاشفن 


وجيشه العتيد . 


وهكذا ظل القتال مستعراً طيلة النهار إلى غروب الشمس »> فرجحت 
كفة المسلمين »ومال النصارى إلى الفرار من المع ركة»بالعشرات والئات . 
وأبت شجاعة الفونسو ألا بنرك ساحة الوغى وهو حي » ولكن طائفة 
من أنصاره أقنعته بوجوب العودة إلي بلاده » فرضصخ لراہم مکرهاً › 
وعاد وهو مثخن بالجراح.وانتهت امعر كة..وبقيت في الميدان جئث آلوف 
من القتلى والجرحى مطروحة من المجانبين » ولكن نحسائر النصارى كانت 
أعظم . فأمر الأمير المرابطي العظم بدفن القتلى من المسلمين > واحتراز 
رؤوس قتلى التصارى . فجمع منها حوالي عشرين ألفاً » وضعت على 
شکل إهرامات » وآمر يوسف المؤذن أن يؤذن فوق بعضها . 

وبعث خر النصر إلى كافة مدن الأندلس والمغرب » فابتهج الناس 
ابتهاجاً عظيماً »> وصلوا صلوات الشكر لله . 

ؤرغم أن يوسف آحرز هذا النصر العظم على أعداثه > فإنه أخحطاً 
حطاً حربياً له أهميته . ذلك آنه م يتعقب النصارى النهزمين حى يقضي 
عليهم ناثياً في عقر دارهم » وبذلاك يستأصل شافتهم » وعحق کل 
حطر منهم بتهدد المسلمين . إن ذلك اللحطاً يعطينا درساً فما تحدثه نشوة 
الانتصار الأول فى النفس من البالغة ونسيان العواقب . بيا كان الأول 
أن يكون النصر الأول خحطوة ولي للنصر النهائي الحاسي . ومها يكن من 
أمر فإن هذا النصرءقد مد في عمر الإسلام بالأندلس أربعة قرون أخرى. 

ولم بيأس الفونسو الشجاع نما حل به من هزعة. > بل أخحذ بستد 
للوض حرب جديدة مع السلمان.ومن حسن طالعه أن يوسف بن تاشفين 
رجع الى بلاده حن بلغه خر نعي ولده آبي بكر ف مرا کش» والذی 
کان قد تر که ناثیا عنه طبلة غبابه . 
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ولا عاد يوسف إلى مراكش بقيت قوات عظيمة من.المرابطن بالأندلس 
لتقوم بواجبها الحربي ضد الأعداء بقيادة القائد المرابطي العظم سير » 
فأثخن في أرض الرتغال . واستولى العتمد الباسل من جهته على عدة 
مدن نصرانية » ولكن السلمين خسروا رة انتصاراهم كلها بسب تفرق 
کلمتهم > وعداء بعضهم لیعض ۰ بہما کان عدوهم تقو ی . 

وني سنة إحدى وعانىن وأربعائة من المجرة عر يوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس للمرة الثانية »> فأثخن ني بلاد العدو > وجه اهامه 
حو الأقالم الي بمحكمها ملوك الطوائف فاستولى عليها كلهاءفقضى بذلك 
على شخبهم وتتاحرهم ووحلك صفوفهم حت لوائه الإسلامي الفاق . 
وهكذا سد مصدر الحطر الحقيقي الذي كان يقلق راحة المسلمين بالأندلس› 
وينشر الفوضى بن صفوفهم . وبعد آن ضبط شؤون البلاد عاد إلى 
بلاده المغربية . 


و فاه دو سف ومال المر ابن 


وی جوازه الرابح للاندلس صحب معه ولديه يما أبا الطاهر وعلاً 
با الحسن » وعاد القواد والرؤساء من المغاربة و الاندلسيين للاجماع > 
وأعلن مم أنه يعن ولده الأأصخر عليا ليخلفه ثي الح من بعده › 
وأمرهم بأداء الولاء له »> لان علياً هذا » كان ذكياً متوفراً علي مؤهلات 
الللك. وقد تم إعلان هله البيعة ستة ست وتسعن وأربعائة من المجرة . 
وبعدها عاد يوسف الى مراکش »ء وظل ہا بضعة أعوام » حى تزايد 
ضعقه » بسبب الشيخوخة . وما أن دخحلت سنة خسائة حى وافاه أجله. 
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م قاط التلخيص ه٠‏ 
۾ أخحذ النصارى يستولون على مدن المسلمين وقراهم فی الأندلس . 
فطلب المعتمد بن عباد من يوسف بن تاشفن باسم الأندلسيين أن 
يقدم لنجدنهم . فاجتاز إلى الأندلس بعد تسلمه حصن اجزيرة 
الحض اء . 
۾ فى مكان يسمى الزلاقة حصلت العر كة المائلة بين المرايطين والاندلسيين 
من جهة » وبين النصارى من جهة أحری فكب التصر ا حاسم 
۾ كان ذلك النصر الذي أحرزه المرابطون في الأندلس من أقوى 
الأسباب الى مدت في عر الإسلام بتلك الديار أربعة قرون 
اخری . 
۾ لا رأى يوسف أن ملوك الطوائف لم يتعظوا ما حل هم من نكبات» 
يسيب فتنهم وهجوم النصارى عليهم » قضى عليهم ووحد البلاد 
الاأندلسية . 
۾ بعد وفاة بوسف بن تاشقن لت أحوال الرابطن للى الضعف 
والاعلال . وزاد ني الطلن بلّة قيام الموحدين ضدهم . وكانت 
ہاية دولتهم على يدهم سنة 541 ه . 
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اتلة 


 - 1‏ اشترط یوسف بن تاشفین على آبن عباد تسل حصن الخریرة له قبل جوازه الأول من. 
المغرب الى الاندلس ؟ ما موقت ابن عباد وولده من ذاك ؟ 

2 - صف نزول المرايطين في اسبانيا لاول مرة. وتنقلا هم قبل خوض الحمعة . 

3 - تحدث باسهاب عن معر كة الزلاقة ؟ ما المحطاً الحربي الني ارتكبه يوسف بعد ذلك 
الانتصار ؟ 

4 - لإ قضى على ملوك الطوائف ووحد بلاد الاندلس ؟ ما رأيك تي ذلك ؟ 


5 - عال أسباب سقوط الدولة المرابطية بعد وفاة يوسف ؟ 


131 


الدرس لالت شر : 


)541 —668 4ھ( 


محمد بن تومرت بتزود بالع 


كان أول داع وعامل على قيام دولة الموحدين هو محمد بن تومرت» 
المنتمي إلى هرغة » من قبيلة مصمودة بيلاد السوس . وي آيام اللاك 
المرابطي عل بن يوسف ارتل عمد إلى المشرق طلا للعلم ء بعد أن آخحذ 
مته الشىء الكشر فى معاهد المخرب والاأندلس » والقروان والقاهرة . 
ومنها انتقل إلى بغداد حيث تتلمذ عل يد العلامة الكبير والفىلسوف 
العظم أبيى حامد الغزالي . وكان هذا العام الجليل قد ألف کتاباً ‏ سمی 
« إحياء علوم الدين » »> فما آن اطلع عليه فقهاء قرطبة ومراكش 
وفاس والقروان حى أنكروا ما جاء فيه ›» وكفروا صاحبه » وآشاروا 
على أمر ا٣ر‏ ابطن علي بإصدار آمره بإحراق كتاب الغزالي آيا وجد › 
غانصاع الأمر لرآی هؤلاء الفقهاء المتر متن وأصدر الأمر بإحراق الكتات. 


BE 


ولا حضر ابن تومرت حلقة الدروس ء الى یقوم ہا فىلسو ف 
الإسلام الغزالي » لاحظ الشيخ أن تلميذه الجديد »> غريب الزي والسحنة» 
فلا عرف منه آنه مغربی » سأله عما ترکه کتابه « احياء علوم 
الدين » من الأثر تي المغخرب . فأخحره بأن الفقهاء أنكروا كتابه وأحرق 
بأمر من الأمبر المرابطي > ورموا شخصه بالكفر والإلحاد . 

فا أن “مع الشيخ الجليل ذلك حى استاء غاية الاستياء › م رفع 
رأسه وكفيه للساء » وقال : « الهم مزق ملکهم کا مزقوه» وآڏهب 
دولتهم کا أحرقوه » » فطلب منه محمد بن تومرت آن يدعو الله 
ليكون ذلك على يديه > بعد عودته إلى المغرب » فقال الشيخ الوقور : 
« اللهي اجعله على يد هذا الرجل » . فانطيعت هذه الدعوة ف قلب 
الفى > وامتز جت بدمه »> ولازمته طول حاته الدراسية > وصمم العزم 
على تحقيتق الأمل الذي تناه له شيخه العظم . 


العمل من أجل تحقيقى الغاية 

وني سنة 510 ه قفل اين تومرت راجعاً من المشرق في طريقه إلى 
مغرب » ولا وصل ماية بأرض الجزائر الشقيقة آفام مها مدة »> كان 
حلا ما يدعو الناس الى الإقلاع عن الفحشاء والمنكر ءواتباع تعالم الدين » 
كا آمر الله ورسوله . وتي موضع يسمى ملالة > قرياً من جاية » التقى 
بشاب ذكي الفؤاد » فطن العقل »> له نشاط كبر » وبسطة ش العلم » 
فا أن رآه حى أعجب به غاية الإعجاب » وعزم على ان يعخذه رفيا 
وصديقا » وهذا الشاب هو عبد المؤمن الكومي . وكان يعتزم الرحيسل 
إلى المشرق لزيادة التحصيل »› فعرض عليه ابن تومرت مصاحبته إل 
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المخرب » ومناه ‏ إن طاوعه - بالحصول على رفيع الدرجات ني العل 
.والشرف . وهكذا لى عبد المؤمن عن سفره الى المشرق › وارتحل مح 
اين تومرت إل المغرب › محفزه الأآمل في أن ينال ني مصاحبته ما 
يصبو اليه من عز وسؤدد . 

عكف ابن تومرت منذ اللحظة الأولي على نشر دعوته بن الناس ف 
إقريقية ( تونس ) » والمغرب الأوسط › وأخراً لغرب الأاقصى > 
مسقط رأسه » في المساجد والطرق .والميادين العامة . فلاقى من جراء 
ذلاف كشرا من الأهوال » تحملها كلها بصر عجيب . وهکذا کون 
آنصارآ وتلامیذ نی کل مکان . وکان ني مراكش ( العاصة ) اکر 
عنفاً ي دعوته » بغر انکر يلسانه » فإن لم یستطع غیره بيده » کأن 
يكسر الأواني الليئة باللحمر » أو محطم آلات الطرب » باعتبارها - في 
ذلك الوقت - وسيلة للخناء الماجن » والرقص الحليع . 

وما أن تكاثر المعجیون به . حى بدا بعلن جهرا عن أسماء أكاير 
المرابطين الذين يشار كون ني حياة اللهو والفحش . فضجر أولئلك من 
هڌا الداعة الللطر > وخحوفوا أمرهم علياً مغبة دعوته عل ساطان 
المرابطن »ولکن الأمير کان حلیماً » ف يتسرع يي التعرض لابن تومرت 
يسوء » ولمعا استدعى الفقهاء لعقد اجماع يناظرون فيه الفى عحضره › 
ليعرفوا حقيقته عن كثب . فوقع الاجماع › وآظهر فيه ابن تومرت من 
روب الفصاحة والبلاغة والحكمة ما نال إعجاب الأمر . ولكنه قرر 
ارا > بإلحاح من الفقهاء وكيار اللحاشية ء أن يعد الداعة ابن تومرت 
-عن مراكش » درءاً لطر دعوته » فكان الأمر كذلك . 


1.4] 


دور العمل الإمجابي 


ومن م انتقل هذا الفى الجريء إل تينمال الواقعة ثي بلاد السوس› 
حيث قبائل المصامدة . وهناك بين هله وعشرته ويصحبة رفاقه » الذين 
کانوا يلازمونه» وي مقدمتهم عبد المؤمن »> أخذ يواصل دعوته وحرض 
على الثورة علا ضد المرابطن . فلا تكاثر أنصاره» بايعوه بالإمارة تحت 
شجرة الحرنوبت . € توافدت عليه القباثل تياعاً معانة طاعتها له . فكو ن 
الشاب الأمر من أنصاره جيشاً قوياً »> وأمره عمحاربة المرابطن » وأطلق 
عل اصحاءه اسم الموحدين » ويعي الانحاد والإعان بوحدانة الله . 

وشن اموحدون هجومهم الأول على المرايطين سنة 516 ه» في الوقت 
الذي كان الأمر المرابطي على“ غائ ني الأندلس.فلا سمع بذلك أرسل فرق 
مهمة من جيشه الى بالأندلسس » لساندة المرابطن بالمغرب › فا أجدى 
ذلك نفعاً . فقد ولى المرابطون الادبار في هاع وخحوف من قوة الموحدين 
القوية . م جاءت جيوش مرابطية أخرى واشتبكت مع أعدائهم »› فل 
تجن إلا المزعة ي معظم حروما . 


وفاة ابن تومرت وتولية عيد المؤہن 
ومرض ابن دومر كت و اشتد ر4 امرض فانات نه ٤‏ الصادة وقادة 
الجيوش صديقه عبد المؤمن › الذي ظل يتايح عملياته الحربية بنجاح تام» 
إلى أن توق ابن تومرت سنة 524 ه فاتفقت كلمة الجميع على تعيين 
عد اومن حلفا له » باعتباره حلص أصدقائه » وإنابته إياه في الصلاة وقيادة ا لحيش 
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ولان ابن تومرت کان یردد دائماً قوله : ما دام عبد المؤمن. حاً فلا 
حوف على الموحدين »> هذا فوق ما يتحلى به الأمر الجدید من شم 
الأخحلاق وغزارة المعرفة . ولملا ولوه لقبوه بالحليفة وبأمير المؤمنين > 
ووافقت تولية عبد المؤمن على عرش المغرب سنة 525 ه . وبعد مضي 
أربع سنوات على توليته أمر بصاك النقود باسمه . ۰ 


ساية المرابطن على يد عبد المؤمن 


وف سنة 537 هھ توي أمير المرابطن على »› فتولى بعده أكر أولاده 
تاشفين ء وحجاءت الوفود إلى مراکش لاعلان بیعتها من الجهات الى 
یکن الموحدون قد استولوا عایھا بعد » کا بعث اليه ولاته بالاندلس 
طاعتهم . وقد قاتل تاشفين هذا الموحدين قتال الأبطال . واستطاع في 
بعض الأحيان أن يبيد فرق الموحدين . ولكن عبد المؤمن كان أقوى 
مته شكيمة » وأصلب مته عوداً » فقد ظل ثابت الحنان »> لا تشيسه 
الصائب والأهوال » واستمر يسدد ضرباته العنيفة › نحو تاشفان وجيوشه› 
إلى أن وقع آخر اشتباك بن الفريقن »> وفيه الهزم المرابطون شر هزعة. 

ففر تاشفن مع فلول جيشه نحو قلعة تلمسان » ولكن عبد المؤمن م 
بترك له وقتاً للراحة » بل استمر يطارده » فاضطر أن يتجه نو وهران. 
ومنها بعث سرا الى صاحب المرية ثي الأندلس > ليعجل بإرسال بعض 
السفن' لنقله » هو وعائلته الى اسبانيا ›» لأنه فقد كل أمل قي النصر . 
وقي جتح الظلام حاول تاشفين أن يتسلل إلى الميناء القريب من وهران» 
لر کب منه »> فکان ي ذلك حتفه › إذ سقط هو وفرسه من مزتفع 
إلى البحر ٠‏ مات مح فرسه » وذات سنة 539 ه . 
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وبعد تاشفين بويع ابنه أبو إسحاق إبراهى »> آخر ملوك المرايطن > 
فکان آن ثار عليه عمه إسحاق » لانه کان يطمع يي الك »> فعجلت 
هذه الثورة من ناحية » واستمرار ضربات عبد المؤمن للامرابطين» وقتله 
لأمرهہ مع کبار رجالاہم من ناحية ثانية » تم قيام الثورات ف الأندلس 
ضدهم بسب غطرسة حكامهم من ناحية ثالثة » كل هذه العوامل 
وغرها عجلت بسقوط الدولة المرابطية » الى امتاز عهدها الأول - 
أيام يوسف بن تاشفين خصوصا - بالعظمة والقوة . وكانت مايتها 


سدة 1 ھ . ولم تعش أكر من تسعين سنة ونيف . 


من أجل وحدة الشال الإفريقى 


وفكر عبد المؤمن في إحضاع الشمال الإفريقي › فا أن نظم شؤون 
ملكته » ونحارب النصارى ني الأندلس وانتصر عليهم حى تصدى للعمل 

من أجل ححقيق الفكرة » واهتبل فرصة ضعف حكامها الذين عجزوا 
طرد التصارى الحتلن لبعض أراضيهم ٠‏ فتوجه يش بلب حو 
إفر يقبا الشالية فاستولى عليها . وكانت إمبراطوريته تد من شاطىء 
حيط الأطلسى › إلى رق . وبذلاك حقتى وحدة المغرب العربى › تلك 
الأمنية العزيزة › الي نصيو اليها اليوم . ۰ 


الاستعداد للجهاد الأعظم ووفاته 


وفكر عبد المؤمن بعد ذلك ثي شن هجوم عظم على بلاد النصارى» 
الذين ما فتثوا ينخصون الحياة على المسلمين . فأحذ يستعد لذلك استعداداً 
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هاثلاً سنة 557 هھ » فأنشاً أسطولا مكوناً من 400 سفينة» وضرب من 
السهام ما لا حصى > وأكر من آتواع الأسلحة والمعدات والمسيل . فلا 
آم جهیزه واستعداده » خرج من عاصمته (مراكش) » قاصداً الأندلس 
لإعلان الجهاد الأعظم ضد النصازى » مصحوباً بألوف اليوش . ولكنه 
ما أن وصل إلى مدينة رياط سلا حى اعتراه المرض › فتوفى بسببه 


سنه 558 ھ . 


ومن اله آزه نظم الشؤون الاداررة ٤‏ امراطور يته الشاسعة » وقسم 
أراضيها طولا“ وعرضاً تقسيماً فلاحياً مضبوطاً ›» ليكون خراجها منظا . 
فكان أول ملاك فى المغرب حقق ذلك سنة 555 ه . 

واعتى بالتعلم غاية الاعتناء »> ومنح رواتب مهمة للعلاء والطلاب »› 
شج 1 فم ویی المساحد > وٹ عل الاجتهاد ٤‏ الأحكام الشر عية » 

ومن آثار ه الباقية : جامح الكتبيءن العظم وبستان المسر ة الذى كان 
محتوي على كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعن» والذي بى فيه الصهريج 
العظم المعر وف بصهر يح اللخغارة . 

وبعث اليه آهل الاندلس هدبة لفرسة > هي مصحف عیان بن عفان. 
وكان الأمويون قد نقلوه من الشرق إلى الآندلس . فاحتفل عبد المؤمن 
ادوم ودوم تلك أشدرة التفسة احتنالا رائعا» و حفظ اأمبحف ف صندو ف 
عل بالذهب والفضة والأحجار الكرمة . 
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ٿو ية بو سف وو فاته 


وعد وفاة عبد المؤمن بويع بالحلافة ابنه يوسف . ومن آبرز صفات 
هذا الأمير آنه كان عياً للعر والحكمة والفلسفة » ولمذا السبب جحل 
اين الطفيل » الفيلسوف الشهر وزيرآ له »> كا كلف اين رشد بشرح 
فلسفة أرسطو » وبالأحص الموانب الى تتفق والشريعة الإسلامية . 

وارتحل إلى الاندلس برسي الجهاد» فحارب النصارى وانتصر عليهم . 
وني سنة 567 ه بى جامع اشبيلية العظى . واجتاز إلى الأندلس للمرة 
الثانية > فاشتبك مع النصارى ثي الحرب »> فجرح جرحاً بيغا مات 


بعقوب المنصور 


تول يعقوت المنصور بعد وفاة والده بالأندلس . ولمذا الأمر أعال 
جيدة ف جمیح الميادين . فقد قرب اليه العلاء وأجزل شم العطاء ¿ 
واعتى بالضعفاء والمساكن . 


وكان ابن غانية قد خرج عن طاعة الموحدين في المحرائر الشرقة من 
بلاد الأندلس » وشن حلة عرية على أرض المجزائر »> فحاربه المنصور 
وانتصر عليه » واستخلص ما کان بيده من الأراضي . 


134) 


اهاد الأعظم والتصر حاسم 

وقي سنة 501 ه استعد المنصور استعداداً عظيماً للحوض العر كة الفاصلة 
بينه وبين النصارى » الذين تفاحش طخيامم واشتد جورهم على مسلمي 
الأندلس » فاجتاز إلى عدوة الأئدلس مجيوش جرارة . وقي صباح يوم 
الحميس من السنة الفارطة نشبت الحرب بن الموحدين والعساكر النصرانية. 
فتمكن العدو من إحداث البلبلة بين صفوف السلمين أول الأمر» ولكن 
سرعان ما رجحت كفة النصر إلى جانبهم > فانمزم العدو انهزاماً ماحقاًء 
وفرت فاوله > وأسر من جنوده علد عظم وسقط في اليدان منهم ما ل 
عصی من القتل واجحرحی 

وارتكب المنصور خط سياسياً أيضا حيث أطلق سراح الأسرى › وقد 
ندم على ذلك من بعد » لآن أولئك الأسرى عادوا لمقاتلة المسلمين . 
وهكذا كانت تلك الواقعسة - الي ”ميت بواقعة الآراك - شبيهة إلى 
بح بعيد بواقعة الزلاقة › الي انتصر فيها المرابطون على العدو النصراقى 
ي الأندلس . 

وتابح النصور زحفه بعد ذللك » فاستولى على أكثر المان. الي كانت 
بأيدي النصارى» كقلعة رباح وجريط وصلمنكة وحاصر طليطلة عاصمتهم › 
ولم يرفع الحصار عنها إلا عندما قامت ثورة ي إفريقية »> فاضطر آنذاك 
إلى إجابة النصارى لعقد الصلح .الذي كانوا يطلبونه . 


من آثاره العظمة 
و٧ن‏ آثاره العظيمة ٤‏ ابضا إحدأث عدة مبان ٤‏ جمیع مال المخرب. 
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ومن بينها : القصبة وجامعها الأعظم »› ومنارة الكتبية مراكش والمدرسة 
الجوقية »> والمسجد الاعظم بسلا » وبتاء مدينة رباط الفتح وإحاطتها 
بالسور وذللك سنة 593 ه . وقد امخذها معسكراً لمیوشه ›» کا بی جامح 
حسان ومتارته بتقس الدية . 

وشي الأندلس أتم بناء جامع اشبيلية » وجعل له منارة فأصبح يشيه 
منارتي الكتبية وجامع حسان . كا اعتى بالمرضى »> فبى لمم المرستانات 
ر المستشفيات ) . ورتب همم الجرايات . وأقام العدل بين الناس على 
أساس الدين » وكان متقشفاً ورعاً . ومن أعاله التتحررية أنه أحرق 
كثب المذاهب »> ودعا إلى الأخذ مباشرة عن الكتاب والسنة . 


صلاح الدين والمنصور حار بان الصليبيين 


وقد طلب صلاح الدين الأيوسى حامي الإسلام في الشرق من المنصور 
أن يساعده بأساطيله البحرية على الصليبيين فلل يتمكن المنصور من تلبية 
طلبه » نظراً. لزه کان مارب صلیبیین آنحرین تي الأندلس وطدوا هم 
کللاگ العزم على القضاء عل المسلمن هناك . 


وفاة المنصور وضعف الموحدين 


وف سنة 595 هھ توفي الاصور العظم > فتولي بعده اپته حمد الناصر 
و عهل هدا الامر بسع اللو جدون وبالاخحضص دا 1 مز امهم الشنيم 
عل آیدي النصارى في الأندلس › ف موقعة تعر ف بالعقابت والسبب 
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في ذلك أن جيوشهم رغم كرما كانت تعوزها قيادة رجل منك كعيد 
المؤمن والمنصور »› وقوادها العظام . وهكذا كانت هذه المعركة اللحاسرة 
إيذاناً بسقوط الدولة الموحدية من جهة »> ودولة الإسلام ثي الأندلس من 
هه أخری »على الرعم من أن دولة الأو حدين عاشت ال 674 ھ . 
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م تقاط التلخيص ه 

۾ ينتمى محمد بن تومرت إل قبيلة مصمودة . وتعلم ثي المخرب والمشرق. 

۾ تي المغرب كوّن له أنصاراً عديدين » وسماهم الموحدين م حارب 
مهم المرابطان . 

۾ بعد وفاة أبن تومرت تول أمر الموحدين عبد المؤمن صديقه 
اللخلص . فواصل الحرب ضد المرابطن حى قضى عليهم . 

© حھقی يد المؤمن وحدة الشال الإفرىقی »۔حيث امچدت امر اطوردته 
الواسعة من المحيط الأطلسى إلى برقة »> كا شملت الأندلس 
وحفق أفاً اعا“ عظيمة آخر ی 

م لا ,تولى يعقوب المنصور شؤون الموحدين › اجتاز إلى الاندلس 
فأحرز على التصارى النصر العظم فى الأراك . وله أعال عظيمة 
أخرى ني المغرب . ويعد وقاته ضعف الموحدون > خصوصاً بعد 
واقعة العقاب » الى الهزموا فيها بالأندلس . 


استلة 


1 ¬ کیف ظهر محمد بن تومرت ؟ تكلم عن أدوار تكويته العلمي > وعمله من أجل تحقيق 
غايعه السياسية ؟ مى توي ؟ 

2 - ما الاسباب الى أهلت عبد اومن لتولي حك الموحدين ؟ 

3 - لقد حقق عبد المؤمن وحدة ااشال الإفريقي .ما رأيك في ذلك ؟ ما أغاله الاخرى ؟ 

4 - تحدث عن انتصارات يمقوب المنصور ي الاندلس ضد التصارى . قارن بين انتصاره 
المظم ني الاراك » وبين انتصار يوسف ين تاشفين ي الزلاقة . 

5 - إلى آى ثيء آ لت آحوال الموحدين بعد وفاة المنصور ؟ ما رأيك ى آسباب سقوطهم ؟ 


1 43 


ا لحياة الفكرية والفنية في مغرب والاندلس 
على عهد المرابطن والموحدين 


1 - الياة الفكرية في المغرب والأندلس على عهد المرابطن: 


كان الأساس الذي قامت عليه الدولة المرايطية ديثاً عضا » فقد قامت 
هذه الدولة لتعيد الناس إلى جادة الدين ٠‏ الذي انحرفوا عنه »> فحاريت 
حزم وتشاط ‏ أصحاب الضلالة والبدع ودعاة الاد > واستعملت 
القسوة مح من أصروا على كفرهم وعنادهم » واستعملت الرحة والتسامح 
مع من تابوا وأصلحوا . وكانت التقوى والعدل والتقشف أيضاً من آبرز 
صفات هذه الدولة > وبالاختصار كان المرابطون عثاون ي حكمهم 
ممل الأعلى للروح الإسلامية . وكان العامل الديى هو المحرك الأول 
المرابطين على شن الحروب ق المغخرب > وهو نفسه الذي دفعهم إلى 
نجدة إخوانهم تي الأندلس > على العدو عدة مرات » وإحرازهم عليه 
انتصارات باهرة كان ها الفضل في إطالة بقاء المسلمين بالأندلس مدة 
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أخرى › تقدر بنحو أربعة قرون . 

وقد قوي الاحتكاك بن المغارية والاندلسيىن ف عهدهم خحصوصاً 
بعد قضائهم على ملوك الطوائت - رؤوس الفتنة ‏ وضمهم الأندلس 
ال سلطاہم > فکان عملهم هذا في التاحية الفكرية والقتية - عثابة 
إعداد الحو المناسب »> وتوفر الصفحات البيض ليكتب فيها عغداد الفخرء 
ما ستنتجه براعة الأدباء وقرة العلاء . ) 


وعل الرغم من أن الطابح الممر ذه الدولة هو البداوة »> وعلى 
الرغم من شماطل المةهاء واستغلاهم نفودهم الروحى بكيقىة دعسسكة عن 
وفلاسفتها » وانتفعوا ہم ي بلاطامم حى إن أبا حامد الغزالي فكر 
ي آن يقدم على يوسف بن تاشفن ٤‏ ولکته عدل عن فکرته 1 عم 
بوفاة الأمير المرابطي العظم . وني الوقت الذي نرى فيه ان علياً بن 
يوسف يأمر بإحراق ٠:‏ كتاب الغزالي : « إحياء علوم الدين » بإيعاز من 
فقهاء الأندلس والمغرب وإفريقية > محجة أن ذلك الكتاب يدعو إلى 
الكفر والإلحاد > نى الوقت الذي نرى أن هذا التعصب الاعى والفهم 
أمر يبناء الجامعة اليوسفية عراكش لتقوم عهمة تدريس العلوم العصرية 
ف داك الو قت 4 کااظی و اللسة واأأصدلة والر باضیات و عر ها 4 
فأقيل الطلاب على تعلمها بنفس الحجاس الذي يدفعهم إلى تع العلوم 
الإسلامية . 

وعلى الرغم من أن انتشار تلك العلوم الحديثة كان حدود الأجل إلا آنه 
كان حطوة مباركة في سبيل ري البلاد رقياً فكرياً فما بعد . 
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ت“ 


ا لحياة الفنية ني المغرب والاآندلس على عهد المرابطن 


مهد المرابطون لنقل المحضارة الاأندلسية إلى المغرب . وكان من 
الطبيعي على قوم بدو أن يبهرهم ما شاهدوه من حضارة بلخت ذروة 
الإتقان والكال عندما حلوا بالأندلس . ومن الطبيعي أيضاً أن يكون 
الجانب الادي وما يكتنفه من زينة وزخرف » أكثر النواحى الحضارية 
الي استهوت قلوب المرابطن البدو » وأثارت إعجا مم . ولمذا السبب 
اهتموا بالناحية المعارية أكثر من غرها . فبنوا الجوامع الحميلة » والقصور 
الفخمة على الطراز الاندلسي . وجلب الأمر علي بن يوسف هذا الغرض 
طائفة من مهرة الصناع والمهندسين الأندلسيين . كا بنوا الحصون والقلاع 
العسكرية الي تتميز غالبا بطابعها الربري . 

ویعتر مسجد الأعظم بتلمسان من أجمل المآثر المرايطية الي سلست 
من عوادي الزمان . وكان لبناء جامعة مراكش أثرها المحمود تي نشر 
الثقافة بالمغرب ء على أيدي علاء فطاحل » أتوا من الأندلس وغبرها › 
حصيصاً ذا الغرض . وعلى الرغم من أن مراكش كانت هي عاصة 
المغرب والصحراء والأندلس > فإن الإشعاع الحضاري »> سواء المادي أو 
الفكري والفىی » کان دائماً مصدره الأندلس »› لاا كانت متقدمة 
جدآًءولاما كانت تثل حى »الحانب اللحصب اليانم تي حقل الحضارة» بيا 
كان المغرب مثل الجانب القاحل . ذللف لأن المرابعلين عندما دلوا إلى 
مغرب قادمين من الصحراء » لم يكن لدمسم ل نتفآ من بقايا الفن 
الربري . فلا دخلوا الأندلس » ورأوا ما ا من حضارة وفخامة وجال 
وفن » مشخصة في أنواع المباني وأشكال الصناعات والملبوسات »أخذوا 
ي الاقتباس من ذلك كله . وظل الغرب يتمتع بالفن الأندلسى وحده 
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زهاء قرن كامل »> قبل آن ينتقل إلى آقطار الشيال الإفريقى . 
وقد كان لاهجرات الأندلسية المتوالية أثر فعال ني تنسيق القن المغربى. 
الحديد » وتلطف حواشه . کأاازدهر عل الخصوص وتىلور ٤‏ قالہه- 


الحياة الفكر بة في المغرب والاندلس على عهد الموحدين 


الت الدولة المرابطية إلى السقوط بسبب ضعفها . وعت مايتها عل 

يد عبد المؤمن سنة 541 ه . وبالرعم من ذهاب سلطان الرايطن العظم 
بسرعة خاطفة » إلا أن الناس لم يشعروا بضياع شيءءلان حر كة التقدم 
الفكرى والإصلاح ادي ظلت مستمرة . وف العهد اموحدي ظهرت. 
نائج تلك الح ركة واضحة العالل صافية الأدم . وازدهرت الحياة الثقافية 
ازدهاراً عظیماًء فاصبح لعلوم الفلسفة والطب والرياضيات والتنجم وغبرهاا . 
الحظ الأوفر » إلى جانب علوم الشريعة الي اعتمد فيها على الأخذ عن 
الكتاب والسنة . فتجدد الاأجتهاد» الذي كان الفقهاء التزمتون ‏ يف العهد 
المرابطيى - يقفون حجر عرة فى طريقه . 

وني عهد الموحدين ظهرت شخصية المغرب في عالم الفكر والفن ظهوراً 
واضحاً . وقد ساعد على إذكاء جذوة الحر كة الثقافية ظروف خاصة > 
منها : حياة الاستقرار » وانتشار الرخحاء » وتوفر الدولة على القوة > 
سواء في الناحية العسكرية أو السياسية » وعلى مالية ضخمة مكحتت يواسطتها 
من تأسيس كثر من دور العلل المختلفة » وتشجيع العلاء والطلات مالاً 
وأدباً » على أداء رسالتهم السامية . م هناك العامل الحضاري الذي وسم 
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من مدارك التاس › حى أصبحوا يستسيغون مفاهم الفلسفة والرياضيات 
.والطب » ومواطن الإجادة ثي الأدب والشعر . 

ونستطيح أن نشبه التطور المحضاري الذي أصاب الغرب على عهدي 
المرايطن والموحدين » بنفس التطور الذي حصل ي عهدي الأموين 
والعباسيين بالمشرق. فنحن باللاحظة تجد أن عهدي الرابطن والأموين 
يتسان بالقطر5 والبداوة إلى حد بعيد » لأن المرايطن والامودن کانوا 
حدیی الد بداو م . فقد انتقل المرايطون من اصح اء فجأًة و أسسوا 
دولتهم تي المغرب ٠‏ وتسل الأمويون ا لحك والساطان بوسائلهم المحروفة› 
ولکن دولتهم أسست على القطرة والعصبية » لأنهم أيضاً كانوا حديي 
العهد بالانتقال من حياة اليداوة . 

ولكن الموحدين الذين أعقبوا المرابطان ي المغخرب > والعباسيىن الذين 
أتوا بعد الأمويين في المشرق › ظهر عهدهم عيسم جديد وهو ذلك 
التطور المائل الذي شمل جميع مرافق الحياة ءلأن الأسس المحضارية كانت 
قد تمر كزت وآتت أكلها . وهكذا انتشرت المدارس العلمية ني المغرب 
على غرار المدارس‌الاندلسية »و رحب الللقاء الموحدون برجال العلم والأدب» 
١الوافدين‏ عليهم من اشرق والأندلس > وأغرقوهم بالعطايا والميات › 
تشجيعاً مهم ي مهمتهم السامية . وحصل مثل هذا أيضاً في عهد 
العياسيين بالمشرق مح بعض الفوارى . 
وأکار دليل على ازدهار الحر كة الثقافية تي العهد الموحدي هو ظهور 
کشر من العلاء > وعدد ضخم من الؤلفات ي عغتلف العلوم والفنون . 
وقد اهم امو حدون بالرجمة ونقل الكتب فل عض وقت طويبل حى 
برز النبوغ المغربي في الحقل الثقافي » في سائر العلوم والفنون الي كانت 
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معر وفة آنذاك > واوجدت کا فنا طوائف من العا|ء والاداء 
امغارية » وهكذا تبلور اتصالنا المستمر بالاأندلس إلى حياة مغربية صعميمة 
راقية جداً > وأصيح ذلك التقدم الفكري مثل حت عصرنا الزاهر أو 


عصر ا الدهى 


بعض علاء المغرب والاندلس ي العهد الموحدي 


من العلاء الذين ظهروا سواء ي المغرب او الأندلس على عهد الموحدين. 
وني اللغة والنحو » أبو القاسم الإصري » محمد السبي ءعبدالله الأوفري» 
وغبرهم . وكان أبو موسى الجزولي حجة في النحو » وهو الي أسس. 
أول مدرسة للدراسة التحوية بي المغرب . 

وف الأدب والشعر > آمتال : محمد بن حسين بن جبو الفماسى ( 
وعبدالله بن محمد بن عبن التادلي » وآحمد ين جعفر بن عطية > وأبی 
عقيل وغیرهم . 

وفي العلوم الإسلامية : أمثال أبي إسحاق إبراهي بن عمد المرادي 
و إسحق بن إبراهى الغارى السعيدى » وعبدالله بن حمد التادلل . و كان 
اذهب الشائح بن التاس هو اذھ المالكى 1 

وی التاريخ آمثال . ابي پکر اللسدف وابن رسہی 4 وايزي 
القطلان » أحد اللخمى > عبد الواحد المراكثي وسواهم . 
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وق الحغر افا آمثال الشر بف الادرسى الذى ار حمت کته ای 
-جميع اللغات الأجنبية . و كان لعلوماته الحغرافية الفضل الأ كر على النهضة 
الأوروبية ‏ 

وف الفالسةة ‌ أمثال : اين ر شلد ٤‏ وابن طفیل 4 وأضر ا | . وقد 
ترجمت كتب فلاسقة المغرب والاندلس إلى سائر اللغات وأصبحت تدرس 
ف جامعات العام ٍ 

وق الطب والكيمباء آمثال : بي اسن عل ص بقظان ( وبي 
لجسن علي بن موسى بن النقراط»وأبي بكر حى بن محمد السلاوي > 
.وسعيد الخاري » وغيرهم . | 

وق المندسة والرياضيات والفلك » أمثال : أبي على حسن » وابن 
عل مرا كشى ¢ والتر اجى المرا كشى »وعبد انعم ين حمد المرا كشي ٤‏ 
يوست»والليي السبي > وسواهم . وقد أل معظم هؤلاء كباً عدة 
ما بھی سالا > وما احتفظت به كتب الشرق والغرب يعطينا أسطع دليل 
على عظمة الحضارة في العهد الوحدي الزاهر . 


الساة الفنرة ٤‏ اللغر ب والاندلس على عهد الموحدين 


اح الفن المعاري بي المخرب بي العهد :الموحدي شكله النهاشى . 
وأصيح له من الروعة والإبداع » ما هو عليه في الأندلس نقسها > 
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خصوصاً في أيام عبد المؤمن ١‏ الذي جلب إلى المغرب طائفة من كبار 
الصناع الحادقن والمهندسن البارعین من الاندلس » . ڦيتوا به مساجل 
وسقايات وقناطر »بلغت من الإتقان المتدسى »وروعة الفن حد الإعجاب . 
ومن المغرب النتقل الفن الأندلسي إلى تونس على يد الحفصيين»حكامها . 

وظهر التفوق الفي تي العارة آيام يوسف » الذي عاش ني إشبيلية 
وتشيع بالثقافة الأندلسية » حى أصبح محص إشبيلية بالحب أكرر من 
مراكش عاصمته . ولا جاء ابنه يعقوب المتصور ء لم يأل جهدآً ثي العناية 
بالعمارة » وإظهارها عظهر الجال والإبداع . وكانت إشبيلية والرباط 
ومرا كش مواطن تر كيزه الفي المتاز . ومن اثاره الفنية العظيمة الباقية 
تلك النارات الثلاث . أولاها منارة جامع إشبيلية (لخرلدة ) وثانيها 
منارة حسان بالرباط »ء وثالثها متارة الكتة عراکش . 

وكانت عناية الموحدين تتناول المغرب والاندلس على السواءء ياعتبار ها 
لدم وطنا إسلامياً واحداً . وقد شه بعض المۇرخىن مراكش ف 
آيامهم ببغداد » وفاس بدمشق »› لا احتوته المدينتان الشهرتان من قصور 
فخمة » وحدائى غتاء » ومساجد جميلة » ومستشفيات ومدارس غاية 
ف الإتقان » وبنابات عمومية أخحرى » كالمامات والسقابات والأسواق 
والطرق » الي نالت حظها الوافر من العناية والمهال . وقد كان لاصتاع 
والمهندسين الاأئدلسيين » الذين استقدموا إلى المخرب فى مناسبات متعددة 
أعظم الفضل ٤‏ تشر الحضارة الأندلسية الزاهرة قي الربوع المغربية » بل 
إن قضلهم تعدى إلى أقطار الشمال الإفريقي كله وغبرها . 

وما يؤسف له أن معظم مآثر المرايطين والموحدين اندثرت » و يبق 
منها إلا أطلال ء ولكنها أطلال ناطقة عا بلغه الفن والعظمة ي عهدهم 
الغابر . 


ول يكن الفن ثلا في الناحية المعارية فقط . فقد كان أيضاً يشمي 
آنواع اللبوسات . وأشكال الصنائم . فكان التطريز الأندلسي والنقش. 
والتكقيت روعته » وأثره الفعال ي تطوير المغرب من الناحية الفنية. 
ومظاهر الحضارة الأندلسية ني هذا اليدان ما زالت واضحة ف‌المغرب > 
خحصوصاً في تطوان وفاس وسلا . فكشر من العادات وأثاث البيوت. 
وأنواع الابوسات وآساليب الفلاحة و آشکال الصناعة » ذات طابع آندلسي »> 
تبلور ي قالب مخربي . 


2 - اتصال الفكر المغربي والفكر الأندلسي : 


ما رأيك ي أمتن عاشتا متحدتىن امحاداً سياسياً ما يقرب من ثلاثة. 
قرون ؟ لا شك أنك م ٤‏ الال > آہا احتکتا یعضھا احتکاکا 
قوياً » وتبادلتا المنافع بصورة واسعة »بل إنك رعا حكمت آنا انصهرتا 
انصهاراً تام » إذا علمت أن الأمتين ها : الأندلس والمغرب > وذلك. 
لاعتبارات أخرى غر الزمان . فدين الأمتن هو الإسلام»وأصل المغاربة 
أو معظمهم وأكر سكان الأندلس المسلمين عرب »> فل يشعر مسلمو 
الاندلس يام حك المرابطين والموحدين ممم بتلك الوحشة والنقور اللذين 
تشعر )ا - عادة ‏ أمة كتب عليها أن تحخضع لأجنبي › لا تربطها 
به رابطة الدم واللغة والدين . 

إن ما حصل من تازج بن الفكر المغربي والفكر الأندلسى في عهد 
اموحدين - عل الحصوص - بسبب ما ذكرنا آنفاً »> ويسيب كرة. 
الوافدين من علاء الأندلس وأدبائها وشعرائها الفطاحل على المغرب > 
ونشرهم لأنواع الثقافة بعن المغاربة » تم انتقال طوائف من علاء المغرب. 
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وأدیائثه بدورهم إلى الأندلس > وقيامهم بنفس الدور العظم ‏ إن ما 
حصل من ذلك-ليدعو إلى الدهشة والإعجاب› ويتعذر معه اعتبار الفضل 
ي تكوين هذا العام الأندلسي إلى الثقافة الأندلسية الحالصة » أو اعتبار 
الفضل في تكوين هذا العام المغربي إلى التقافة المخربية المحض . وإذا 
كان هناك عييز ى هذا المضار فهو ثي عهد المرابطن لا الموحدين . 

وقد استمر هذا النازح بن البلدين الشقيقن كا تعزز بكارة المجرات 
الأندلسية المتوالية »> حصوصاً ني القرن السابح المجري »الذي شهد سقوط 
معظم المدن الأندلسية ني أيدي الإسبان . 


۾ قاط التلخضيص © 

س كانت الدولة المرابطية ثل البدأً الأمى للحك الإسلامي ›» وكان 
العامل الديي هو المحرك لما في كل شىء تقريباً . 

۾ کان الاأتصال ہاں الخار ية والاندلسين حدوداً ٤‏ التاحىة الفكر ية 
والفنية على عهد المرابطن > لأسباب أهمها : يداوة المرابطن . 

م اعتى المرابطون بتقليد الجانب المادي من حضارة الأندلس اكر 
من عيره »> فبنوا المساجد والقصور » إلى جانب الحصون والقلاع 

۾ قال إن لاسكا ئ کان قوراً جداً في العهد الموحدى بن الاندلسين 
والمخارية 6 حی تعدر معه ورد الأشاء ا أا صو طا 4 حصوصاً ف 
الناحہة الفكر به و الفنة 

۾ کان من الأسبابت الى قو ت غاز جنا بالاندلسيىن احادنا محهم 
ي الدين واللخة والدم المشترك إلى جانب عامل الزمان . 


أستلة 


1 - ما الدعوة الي قامت على أساسها الدولة المرابطية ؟ أ قضي يوسف على ملوك الطوائف 
وض الاندلس الى ملكه ؟ 

2 - حدد مدى الاحتكاك بين المغاربة والاندلسيين على عهد المرابلين خصوصاً ي الناحية 
الثقافية والفنية ؟ اذ كر شواهد عل ذلك ؟ 

3 - ما ميلغ الاتصال المغربي الاندلسي ني العهد الموحدي » ني ناحيي الثقافة والفن ؟ 

4~ م كان الازج ي العهد الموحدي أقوى منه ني العهد المرابطى > حى قیل اته کان من 
الصعب رد الاصل الى مصدره ؟ علل الاسباب . 


الدرس الخامس عشر : 


عھد بی مرین 
بتو حفص ٿي تونس - بنو عبد الواد ي الجزائر 


عھد بی مرب ( 668 - 961 ھ) 


ينتعي بنلو مرين إلى قبيلة زناتة العربرية العظيمة » فهم 
كالمغراويين واليفرنيين وغرهم من القبائل المنتمية إلى زناتة . وكان 
موطنهم الأول هو الصحراء فما بين الراب وسجلاسة ء أي بن بسكرة 
بالقطر الجزائري الشقيق› وبعن تافيلالت عغربنا . وكانوا يعيشون أحراراً 
م يدينوا بالطاعة للاك من اللوك > وکانت طوائف منهم ترتاد وم 
الغرب ني فصلي الربيع ءوالصيف»لانتجاع المراعي اللحصبة . ولقد كانوا 
ينتقلون بأولادهم ودواہم » حى إذا ما حل فصل الشتاء عادوا إِلي 
بلادهم وھکذا کانت حیاہم 

وقد استعان المنصور الموحدي بطوائف منهم ثي حروبه »ني الأندلس› 
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وبالأخحص في غزوة الآراك » الي أبلى فيها المرينيون البلاء الحسن »فكان 
ممم اليد الطولى والقدح الحلى ي تحقيق النصر الببن على الأعداء . 

م حلت المرعة النكراء بالموحدين أيام ضعفهم بالأندلس تى الواقعة 
المشهورة بخزوة العقاب سنة 609ه » وخصوصاً بعد أن تفشى عقب تلاك 
الغزوة ذلاك الوباء اللحطر الذي قضى على حياة ألوف الناس . 

وف سنة 10ا ه دحل بنو مرين إلي المخرب كعادمم بقيادة أمبرهم 
يومثذ» عبد التق »> فوجدوا الأرض الى اعتادوا ارتيادها خالية من 
السكان وأغنامهم > على الرغم من جودة المرعى وطيب التربة »> ووفرة 
مياه . فاستطابوا العيش فيها بصفة مستدعة » ومن هناك بدأوا يشنون 
الغارات على آهالي المخرب » فرفع الناس مم شكاتهم إلى اللحليفة الموحدي ' 
عرا کش يوسف . فجهز هذا جيشاً قوياً وأمره عحاربة المرينيين . ولكنه 
ازم . وټ اشتباك المريتيعن الثاني مح الموحدين سقط في المحركة أمر هم 
عبد الحق » وولده الأكر إدريس . فقام بأمرهم بعد ذلاث أبو سعيد 
عيان بن عبد الحتى . ولا مات هذا بطعنة سنة 688 ھ تول شوم 
بو معروف عمد »> أخو التوفى . فلا قتل هذا في إحدى المعارك مح 
الموحدين ستة 643 ۸ »> فام بادارة آمرهم ادو کر اجو الأمر المتوفى 
في السنة نقسها . 

وكان أبو بكر هذا خاضعاً ني الواقع .لبي حفص » أصحاب إفريقية ‏ 
ولا استولى عل مكناسة»جهز السعيد على بن الأمون »> الحليفة الموحدي» 
جيشاً جرارآً » وتوجه به لمحاوبة المرينيين . غر أن أبا بكر أمر بى 
مرین › لا رآى أنه لا قبل لحيشه عواجهة جحافل الموحدين > أخل 
مكناسة » وأسرع ني التوجه مع قومه إلى الريف بشال المغرب. حيث تحصنوا 
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هناك . تم بعث آبو بكر الى الحليفة الموحدي يعلن له طاعة بى مرين 
وولاءهم » فقبل الموحدون متهم ذلك وتر كوهم وشانېم »شبه مستقلن . 

ويعتر الامر آبو یکر اول مؤسس لدولة بی مرین»› کا کان آول 
من نادى بنفسه ملكا على المغرب منهم . 

وثار الموحدون يي مراكش على السعيد خليفتهم › فطلب من ملك 
قشعالة أن يساعده على إخماد الثورة وإرجاع المدينة . فاشترط عليه اللك 
الإسبانى أن يتنازل له عن عشرة حصون أندلسية »فأجاب الموحدي طلبه» فجاءته 
شر ة ألاف من جنود قشتالة » بناء على الاتفاق.فحارتب lr‏ قو مه الموحدين» 
وعکن من. دخول مرا کش »۰ فقتل ہا ما يقدر بأريعة آلاف شيخ من 
شيوخهم . ولكنن رغم ذلك فإن الثورات ظلت غتدمة ثي كل 
مکان ضده » ولم يوفق تي التغلب عليها أبداً . 

مم عزم الحليفة السعيد على عاربة يخمراسن بن زيان بتلمسان . فأمده 
الأمر المريي أبو بكر مسائة جندي من رجاله . ولكن الحرب انتهت 
بقتل الحليفة »> وانمزام جیوشه شر ازام »> وذلك سنة 629 ه. وهكذا 
ظلت إفريقية والمغرب الأوسط بأيدي الحفصيين » أصحاب تونس . أما 
الأندلس فكانت الثورات الأهلية ا لا خمد ها آوار . با کان 
السيحيون ينقضون على أراضي اللسلمن »ويستولون على مدم وقراهم »› 
حى م يبق ي آید م ي هاية الأمر سوى إمارة غرناطة وضواحيها . 

ولا عادت النجدة المرينية من الحرب اللحاسرة »> وعل آہو بكر عا 
وقع للموحدين » قوي آمله من جديد ي بسط سلطانه على المخرب . 
وهكذا شمر عن ساق الجد »> وحارب الموحدين الضعاف . فكان دائماً 
ينتصر عليهم . وي سنة 6 ھ توي الأمر اپو بکر من اثر مرض أله 
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به »> فخافه على الك انه آيو حقص عر . وکان ذا عم هو يعقوب 
ابن عبد الحق » فحصلت نفرة بيه وبين عه ء تم اصطلحا على أن 
حتفظ العم ببلاد تازا ونواحيها » الى كان أخوه أبو بكر .قد أقطعه 
اياها ي حیاته . وهکذا صار آبو حفص عر ملكا على بي مرین ني 
المغرتب > عدا منطفة تازا وضواحيها › الي بقيت بيد عه بعقوب . 


دعھو ب النصور وأعماله العظمة 


وبعد ذلك اجتمح شيوخ بي مرين وقوادهم عليه يعقوب › وشجعوه 
على المطالبة بالك . فحارب اين أخيه عمر وهزمه . فاضطر المهزوم أن 
بتنازل لعمه عن ملاك الغرب » عل آن عتفظ عكناسة ونواحيها . ولكنه 
لم عكث ما أياما حتى اغتاله أحد أقربائه . وهكذا خلا الجو ليعقوب» 
وأصيح هو الملك المطاع لبي مرين.وقد تصدى لحاربة الموحدين من أول 
وهلة »> فأى هم المزائم المتوالية » واستولى على معظم الغرب . وق 
سنة 6608 ه استطاع أن يستولي على مراكش عاصمة الموحدين » ويقضى 
على ملكهم نائياً » بعد آن دام الصراع بينهم وبن المرينيين زهاء ست 
وخسن سنة . 

وكان يعقوب عالاً »> كفا بي الحرب والسياسة . وهو الذي بى 
مدينة فاس المحديدة سنة 74ن ه وانخذها عاصمة لدولته. ومن أعاله الحالدة 
نه أسس بالمغرب كثيراً من المدارس العلمية » والستشفيات › لإيواء 
المرضى والعجزة » وأجرى عليهم النفقات . 

ما أعاله الحربية خارج المغرب » فإته انتقل إلى الأندلس برسی 
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الجهاد آربع مرات » تلبية لاستصراخ الاأندلسيين إبا » وقد حمق النصر 
على الإسبان في جميع حروبه هناك . وكان من شروطه الى اشترطه-ا 
على النصارى الغلوبين في الأندلس » أن يعيدوا إليه كتب المسلمين الى 


کانوا قد استولوا عليها » فجاءته منها أحمال كثرة » نتوي على كتب 


القرآن والتفسر والفقه واللغة > فأخذها وفرقها على طلاب العل فی فاس. 

وما يرهن على عظمة هذا اللك وقوته ايضاً » آن الفونس العاشر 
المسمى بالحكم » طلب منه أن يعينه على ابنه اللحارج عليه سانجة > فلى 
طلبه . وحقق للك الإسبان رغبته»م رجا الفونس من ملك المغرب امنصور 
أن پسلقه قدراً من الال ليصلح به أحوال ملكته › فأمده يعقوب عال 
قدره مائة الف دينار » ودفع له الفونس تاجه الموروث كرهيتة 
مقابل ذلك . 


وفي سنة 685 ه توي يعقوب المنصور العظى إثر مرض > وكان 
موته ي قصره بالجزيرة الحضراء ء م حل إلى المخرب > ودفن عسجد 
شالة . وقد تولى الك بعده ابته يوسف »> ومن أعماله أنه جعل المولد 
النبوي عيداً رما في المغرب . وجرت له حروب ي الأندلس ضبد 
النصارى انتصر فيها » تم انبزم قي معركة عرية » وانتصر في أخحرى» 
وغکن من الاستيلاء على بوغاز جيل طارق . وکاد بنتصر ي حروبه 
ضد عیان بن بغمراسن صاحب تلمسان ولکته قتل غدراً على يد أحد 
عبيده سنة 706 ھ . وهكذا بجت تلمسان من السقوط في يد بى مرين. 


159 


وبعد بوسف تول آمر البلاد حفيده عامر بن عبدالله . ومن أعال 
هذا انه عقد صلحاً مع آصحاب تلمسان من بي زيان» ليتصرف إلى سبتة» 
الى كان ابن الآحمر قد استولى عليها . وش سنة 108 ه بى مدينة تطوان 
لتكون مقرآاً لجيوشه الى تارب سبتة . واستقر هو ني طنجة إلى أن مات 
قيها ى تقس السنة التقدمة . ) 


وبعد هذا تولي آخحوه المسمى سلمان » وعتاز عصره برغد العيش > 
واستتباب الأمن » وبناء الدور والقصور . فلا توني سنة 710 ه > تولى 
بعده عيان بن يعقوب . ومن أعاله أنه أنشاً الأساطيل البحرية . وي 
أيامه تقدم بطرس الأول > ملك قشتالة للقضاء على ملك بي الأحمر في 
غرناطة » فحاصر المدينة ء» ولم يستطع الك المريي أن تنجد إخوانه 
الاندلسيعن لاشتخاله بالحرب مع بي زان أصحاب تلمسان.ولكن رجال حامية 
الجاهدين من بي مرين» المستقرين ف الأندلس كفوه مؤونة ذلك » إذ 
تقدموا عو العدو وانتصروا عليه » رغم قلتهم ۔ وف سنة 781 ھ توش 
املك عيانت ء فخلفه ابته أبو الحسن . 


ايو الحسن لريى وأعماله 


تول ملك بی مرين بعد وفاة عمان ابته آبو الحسن المشهور يالسلطان 
الأاكحل لسمرة لونه . ومن صفاته أنه كان شجاعاً عالاً ورعاً . ومن 
أعماله تي المغرب آنه بى كشراً من مدارس العلا »ءوحصص ها الجرايات . 
وما زالت آثاره العمرانية مائلة إل يومتا هذا . وقد قضی عره کله ف 
الجهاد سعياً وراء توحيد الشمال الإفريقي »> كا كان على عهد الموحدين› 
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ودفاعاً عن دويلة بني الأحر في الأندلس . وفعلا تمكن من الاستيلاء 
على المخغرب الأوسط والمغرب الأدنى . ووحدها مع المغرب . كا تمكن 
من إحراز النصر على النصارى في معركة عرية جرت بين أساطله 
وأساطيلهم في الہوغاز . 


تم اتحد القشتاليون والرتغاليون واشتبكوا مع آبي الحسن ي معركة 
رة > فی هم النصر عل الت المريى > وذلاث سنة 711 د . م جرت 
مع ر كة محرية هاثلة أخرى بن أساطيل أبي الحسن وأساطيل الإسبان 
والایطالین فكت هم النصر العظي عليه أيضاً . وعقب ذلك اشتدت 

. ٤ | : 

مضابقة القشتاليين لسكان الز يرة اللحضراء > فطلبوا الأمان على أساس 
أن يرحلوا عن المدينة . فلى ملك الإسبان عرضهم »› وساعدحم على 
الحوازر الى عدوة المغر ب > وذلك ستةه 743 هھ . وبا زام آي اخسن 
دلآڭ الامہزام الشنيع 4 واستہلاء العدو على الحز رة الحضر اء 3 على 
قلعة بى سعيد الى هى ثغر غرناطة » أصبحت إمارة بى الأحر غاصرة 
بالنصارى ومهددة بالسقوط في أيدهم . 


بعد ذلك توجه أبو الحسن إلى تونس لإخاد ما ا من ثورات . 
وقبل أن يسافر ترك ابنه أبا عنان ناثاً عنه ني تلمسان . ولكن آبا الحسن 
يوفق تي حركته العربية ضد التونسيين . وسمع ابنه بذلك فرك تلمسان 
وتوجه إلى المغرب > خوفاً من أن تقوم به ثورات ضد المرينين أيضاً. 
وما أن خحرج من تلمسان حى قامت ما ثورة ضد الماك المريي . وعاد 
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الناس من جديد إلى طاعة بي زيان. 

وى المغرب أعان أبو عنان نفسه ملكا عليه خلفاً لابيه » وذلك إثر 
إشاعة مضمونا : أن والده قد مات تي معركة بتونس'. و “مع ابو اخسن 
بذاك » فر كب اليحر مح رجاله ی عدد من سقنه » تدر بنحو 600 
قطعة . ولكن الأسطول غرق عا فيه > وجا هو بأعجوبة »على خشبة » 
وتمكن من الوصول إلى أرض المجزائر الشقيقة . وهناك اجتمع حول 
كشر من الأعراب » فحارب ہم بي زبان أصحاب تامسان . ولکنه 
أصيب بالمزعة . ثم انتقل إلى المغرب ٬فل‏ برض ابنه آبو عنان آن يتخلى 
له عن العرش > وحارب أباه . وني سنة 763 ھ توي آبو الحسن فصفا 
الحو لابنه . وهكذا انتهت حياة هذا البطل الفذ » الذي كان شغوفاً 
بالعل »جاهداً في سبيل وحدة المغرب العربي وحاية بقايا مسلمي الأندلس. 
ويقال إن حوالي 400 عام كانوا معه أي أسطوله غرقوا كلهم ني البحر. 
وهذا يدل على تدم العم ووفرة العلاء في عهده . 

ومن آثاره الباقية مدرسة طالعة سلا »> ومدرسة مراكش » الى 
اشتهرت عدرسة اين يوسف » ومدرسة مكتاس الى صرف من أجل 
بناثها أموالا عظيمة جداً . وكانت هذا .الك العظلم صلات صداقة 
وآخوة مع ماوك الشرق٬خحصوصاً‏ مع مللك مصر الناصر محمد بن قلاون» 
الذي أهداه هدايا .مخربية عظيمة جداً . 


ومن آثار أبي عنان الباقية إلى يومنا : المدرسة البوعنانية بفاس الي 
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تعتر من أجمل مدارس بي ءرين فتاً وجالا . وقد جعل بياب المدرسة 
ساعة عجسة ذات أجراس كثشرة . وما زالت بقابإاها ماثلة للعيان » إذ 
کان جا اللاك مو لعا و لعا شدردا بالعلم وعۇسساتە »۾ و کال تلك خز انه 
عظيمة من الكتب »› ولم يكن يضن ما على أحد من الراغبن في 
الاطلاع عليها . وفرق كثراً منها على الطلاب » الذين خصص هم 
زققات دائمة . 

ومن أعاله ار ية أنه حارت بی زان واستعاد المغرب الأوسط 
كا أنه تقدم ي المغرب الأدنى » ولكن محذر »› خوفاً من أن يقع فا 
وقع فيه والده هناك . وهكذا سعى أبو عنان إلى استرجاع وحدة الشال 
الإفريقي » تحقيفاً للأمنية الغالية الي عمل من أجلها معظم ملوك المغرب. 


وفاته وما ل دولة بی مرین 


ولا آصیب آأبو عنان عرض » دحل عليه وزیره الائن الحسن بن 
عر الغودودي » متظاهرآً أنه جاء لزيارته »> فلا الى باللك المريض 
قتله خنقاً »> وذلك سنة 759ه . 

وعوت هذا الك انتهت عظمة بي مرين » وتلاشت أمير اطوريتهم 
وتعزقت وحدنهم »> إذ بعد ذلك طعى نفوذ الوزراء » واستبدوا بالماوك 
امريتيين الضعاف » الذين تعاقبوا ي آیامهم > فعجلوا بسقوط دولتهم› 
وآل الأمر في النهاية إلى الوطاسيين أبتاء مومتهم . 
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بو حفص ي تونس 


بتو حفص أصحاب الغرب الأدنى > هم فرع من المصامدة » الذين 
ينتمي إليهم عبد المؤمن الحليفة الموحدي » وكانت هذه الدولة الحفصة 
تابعة للموحدين . وعندما مالوا إلى الضعف » طمع بنو حفص ني 
السطر ة على المخرب » باعتبارهم حى الناس » من ناحية قرابتهم بالحليفة. 
و کان مر هم آنذاك هو أو زکریا حى الفنتانيى > وسرعان ما أعلن 
هذا نقسه أميراً للمۇمنىن > خلفاً للموحدين > وذلك سنة 624 ه . 

وعندما طهر بتو مرين على مسرح السياسة وظفروا ملك المخرب » 
کانوا یدعون لاأہی زکریا الحفصي › سياسة منهم » فكان الحفصيون 
مقابل ذلك عدوم بالمساعدات الالية والأدبية . وظلت الالة على ما 
هي عليه » حى تول ملك المخرب يعقوب النصور » فقطع نائياً دعوة 
بي حفص . ومنذ ذلك الوقت بداً الصراع السياسي والحربي بين دولة 
بي مرين ودولة بي حفص » ولکن الخلبة والظهور كانا دائمسا لبي 
مرين »۽ خحصوصاً ٿي عهدي بي الحسن المريي وولده بي عتان . 


بتو عيد الو اد ي الجر اثر 


بنو زيان أصحاب الجزاثر هم المعروفون ببي عبد الواد . وكانت 
هذه الدولة تدين بالطاعة إلى بى حفص » أصحاب تونس . وكان 
كل من بي عيد الواد وبي مرين » يسعى للقضاء على الآحر والسيطرة 
على الشمال الإفريقى > إلا أن بى عبد الواد كانوا يعملون لساب دولة 
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بي حفص . وكانت الغلبة في هذا الصراع داتماً المرينيين . ففي أيام 
يعقوب تقدمت الجيوش المرينية إلى بي عبد الواد » فتغلبت عليهم › 
واستولت على عاصمتهم تلمسان » ولڪکن دولتهم سرعان ما عادت إل 
الظهور . 

وتي آيام آبي المحسن المريي تقدمت جيوش بي مرين إلى تلمسان» 
فقضوا على دولتها » كا قضوا على دولة بى حفص . وبذلك تققت 
وحدة الشمال الإفريقي على يد بني مرين . ولكن الجزائر وتونس ثارت 
على بي مرين › وأعادت کل منها دولتها . وي عهد بي عنان بن 
بي الحسن توجهت ا المرينية إلى إخضاع بى عبد الواد وبي 
حفص »› فتجحت ف مهمتها ولکن الدولتشين عادتا إل الظهور من 
جديد » بعد أن دب الضعف في صفوف بي مرين . 
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۾ نتقاط التلخيصس 


۾ بنو مرين ينتمون إلى قبيلة زناتة العظيمة . وانتقلوا من الصحراء 
مو طتهم الأول إلى المخرب وسكنوه رصقة مستد عة بعد واقعة الحقاب› 
الي اندحر فيها الموحدون بالأندلس . 

چ کان الوحدون بعتمدول قبل دلك على مساعدة المرينيين ي حرو مم 
صد نصار ی الأندلس > ما کان له بعض الفضل فما أحرزوه من 
اتتصارات على أعدائهم هتاك . 


۾ عت ماية الموحدين عل يد يعقوب المنصور السلطان اللريى سنة 
8 ه ٠»‏ الذي انتقل إلى الأندلس أربع مرات اللافاع عن مسلمي 
الأندلس . وانتصر على النصارى في جميع حروبه »حى اضطرهم 
إلى طلب المهادنة »> واشترط عليهم شروطاً ثي صالح المسلمن 


فتفذو ها . 


© على يد السلطان المريي أبي الحسن تحققت وحدة الشمال الإفريقي 
من جديد » کا حارب النصارى دفاعا عن مسلمى الآندلس . 
وبعد موته صقا اللو لابټه بي عنان ضار هذا عل سر ة ابه ف 
تحقيق الأعال العظيمة » وعوته تلاشت وحدة الال الإفريقي 
مرة أخرى . واشتد حطر المسيحين على مسلمي الأندلس » نتيجة 

ھ کان بنو حفص حکام توٽنس = ويٽتو عيبل الواد ‏ حکام 
الجزائر - ينازعون المغرب من أجل تحقيق وحدة الشمال الإفريقى» 
ولكن الغلبة كانت دائياً للوك المخرب المرينيين . 
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أستلة 


1 - ما موطن بي مرين الاصلي ؟ كين استتروا بي الخرب ؟ فى أي سنة ؟ 

2 - كيف تول يعقوب النصور ملك بلاد المغرب ؟ أذكر أعماله العظيمة فى التاحية المدية 
والربية . 

3 - ما أعظم عمل سياسي حققه أبو الحسن المريي ني الال الإفريقى ؟ ما رأيك ی ذلك ؟ 
کیت انتهت أيام بي امسن ؟ 

4 - كيف تول أبو عنان ملك بي مرين ؟ أذ كر آهم أعاله ني المغرب والاندلس . 

5 - ما علاقة بي مرين بيي حفص وبي عبد الواد ؟ على أي شىء كان تنافس هذه الدول 
الفعَيقة ؟ ما رأيك فى ذلك؟ 


الدرس السادس ڪر 


بنو الام ف غ رناطة 
سقوط ملكتهم ومبابة دو لة الإسلام بالاندلس 


بعد أن مي الموحدون بتلك المزعة النكراء في وقعة العقاب » عاد 
الأندلسيون من جديد إلى فرقتهم وتتاحرهم من أجل الك والسيادة » 
وعملوا متحدين على التخلص من حم الموحدين » بل وحاربوهم ٬»ونكلوا‏ 
بشيوخهم وقادم وأنصارهم > وهكذا عادت الأندلس إلى ما شه العهد 
الطاثفي . ولكن في هذه المرة لم يكن العدو الإسباني مشغولا“ بالحروب 
الداخلية كا كان من قبل » بل كان متحد الكلمة › قوي الشكيمة › 
ثابت العز عة على حاربة المسلمين » والقضاء عليهم » وتطهير اسانيا 
من آثارهم 

وف الوقت الذي كان عدو المسلمن يعيث في أرضهم فسادآً » ویستول 
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أجل نماد المسامين هتاك ما هم فيه من ضيق وحرج . ول تو ان اللات 
الغربي لحظة ٠‏ إذ استعد في الحال استعداداً عظيماً › برآ وعراً » وآمر 
ابته أبا زيان بالتوجه إلى عدوة الاندلس عل رأس الجيورش المرشة 
والأساطيل البحرية » فنزل بنو مرين بطريف سنة 673 ه» اشتبکوا 
مع العدو الإسباني ثي معارك دموية ›» م للمرينيين قيها النصر المبن 
عل عدوهم » فاثخنوا ي جنوده وغنموا سلاحه وأمواله » وخربوا 
دیاره ‏ م قفلوا راجعن بقيادة بطلهم أبي زيان بن يعقوب المنصور 
إلى الحزيرة الحضراء . 

أما الأسبان فم لم يدعنوا للسلم »على الرغم مما آصاہم من انکسار 
شنيع وخيبة أمل . فا أن رجموا إلى ديارهم حى شرعوا في الاستعداد 
المائل لاستثناف الحرب ضد المسلمين ءطمعاً ني القضاء عليهم بالأندلس . 
وما أن عل يعقوب بذلك حى وطد العزم على أخحذ الأهبة اللازمة > 
والعبور بتفسه إلى الأندلس » لنازلة العدو هناك . وخوفاً من أن يطعنه 
من اللحلف بخمراسن بن زان » صاحب تلمسان »بعت اليه يعقوب بوفد 
لعرض الصاح بينها »> تحقيقاً لوحدة المسلمن > وتعاوناً على عاربة الحدو 
الإسباني بالأندلس . فى يغمراسن طالب يعقوب» وبذلك برهن هذا على 
همته العالية » وأدى للإسلام والمسلمن أعظم حدمة . 


الجواز الأول ليعقوب المنصور إلى الأندلس : 


٤‏ سنت 674 A‏ عار عمو ن المتصور البو غاز وذزل مح جيوشه الجرارة 
رحدو ه الأندلس لرل مرت ) وتس بعس الثخور الساحاية بتأء عل اتقاق 


ر ولاں ابن الأحهر و کان سسب عور ه٥‏ بسك آذه ات راستعداد العدو 
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لشن هجوم عظم على المسلمن » لأخذ الثأر نما حل م من الزائم 
المتكررة على يد المرينيين . وهناك وقعت معر كة حامية الوطيس بين 
المسلمىن وعدوهم » فكانت العاقبة السيئة على النصارى » حيث ا 
البزموا شر هزعة على يد ملك المغرب . فسقطت تي اليدان لاف من 
الحنود › آمر عقوت بقطع رؤوسها وتصفيفها على شکل مآذن . وآذن 
عليها المؤذنون صلانى الظهر والعصر »> عل غرار ما فعله يوسف بن 
تاشفن » عقب انتصاره العظم ى معر كة الزلاقة » وسقط ني المعمعة 
أيضاً قاد الميوش الإسبانية > فبعث النصور برأسه إلى ابن 
الأحمر » کبشرى بالانتصار . وبمال أن حمدآً الفقه ›» خضب راس 
ازعم الإسباني بأنواع الطيب » ووضعه في صندوق بولغ ني إتقانه » م 
يعت به إلى ملك الإسبان »راجيا من عله هذا الظفر برضى الإسبانيين > 
واتخاذهم أصدقاء وعوناً على بي مرين . مم عاد يعقوب إلى المرب 
مسقط رأسه الذي غاب عنه ني الأندلس مدة ستة أشهر . 


جوازه الثاني إلى الاندلس : 

في سنة 676 ه عبر يعقوب المنصور البوغاز مح جیوشه » ونزل بأرض 
الأندلس » برسم الجهاد » فحل بطريف ٠‏ م بالجزيرة الحضراء» ومنها 
إلى رندة » ومن هذه توجه إلى إشبيلية › الي كان ا يومشذ ملك 
الحلالقة ابن أذفونش » فخرجت عساكر النصارى من المدينة للاقاة 
السلمىن نى حشودها العظيمة . فتشيت معركة هاثلة بين الفريقان > يليا 
فیها # ايلاء الحسن . ولكن خاتتها انتهت بانتصار السلمين على عدوم 
انتصار اً حاسماً . وتتيعت جيوش النصور فلول العدو في مسارح الأرض»› 
وف غمرة مياه وادي الكبر > ففتکوا علق لا حص منهم . 
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وهكذا أصبح ميدان القتال طافحاً بالجثث » معظمها من النصارى ٠‏ 
ومياه وادي الكبر متلطة بدم القتلى . وبات المسلمون ليلتهم بشخنون وياسر ون 
ويسبون ويضرمون النران ثي زروع العدو وحصونه بضواحي إشبيلية › 
حى لا ستقيد منها في المستقبل . أما التصارى فقد ظارا طول ليلتهم 
ينفخون ني الأبواق » داخل المدينة ومحرسون أسوارها خوفاً من اقتحام 
المسلمين ها . 

ول محاصر يعقوب المدينة حصارا طويلاً » بل ارتحل عنها إلى نواح 
أحرى » فدخل حصون قطنيانة » وجليانة والقليعة » ثم قفل راجماً إل 
الجزيرة اللعضراء »> وبعد أن استراح با مدة » حرج غازياً مدينة شريس 
وغبرها » كا بعث اينه الأمر يوسف قي عسكر كئيف لاإغارة على 
إشبيلية وحصونها » فحقق الابن وآبوه النصر على العدو . 

وبعد ذلك توجه يعوب بنفسه إلي قرطبة لغزوها > وكانت يومئذ 
مر كزاً مهما من مراكز العدو » واستنفر ممذه الغاية ابن الأمر > فلى 
الدعوة » فحوصرت قرطبة من لدن يعقوب وابن الاجر حصارا شديداً 
بعد آن انہزم الحدو تي الحرب امزاماً ذريعاً . فلا أيقن النصارى آم 
على وشلك اللاك ناشدوا السلعلان المنصور أن يعقد الصلح معهم ء ولكن 
يعقوب رفض أن یم ذلك على يده » وهو ليس إلا ضيغا ني البلاد 
ومجاهداً تي سبيل الله > وأحالمم على اين الآحمر باعتباره رب البيت . 
وهكذا عقد الصاح بن المسلمان والنصارى بعد أن أقسموا يصلبام ام 

سيحر مون المعاهده . مم عاد السلطان المغربي إلى بلاده مسقط رأسه 


سنه 677 ۵ھ . 
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الفتنة بين السلطان يعقوب واين الأحر 


عندما اجتاز يعقوب المنصور إلى الأندلس جوازه الفاني لم يستقبله 
ابن الأحر حى خاطبه السلطان المريي في ذلك وألح عليه » فشار كه 
ثي العمليات الحربية » وجاءه ابن شقيلولة بعد ذلك إلى المنصور وعرض 
عليه أحذ مدينة مالقة منه »> وإذا رفض فإنه سلمها إلى التصارى دون ' 
ابن الأحر خصمه »> وأآمام ذلك لم مجد يعقوب بدا من قبول المدينة »> 
خوفاً على المسلمين » فكان هذا أيضاً من الأسباب الى زادت في ثورة 
ابن الأحمر صد السلطان المتنصور » وساءت العلاقة ن السلطانىن المسلمين. 

ولا ابن الأحمر ‏ بدافع اللحوف _ إلى ملك الإسبان لينصره على 
الساطان المريي > فسر العدو ذه الفرصة » وخان العهد الذى كان قد 
قطعه على نفسه باس الصليب المحافظة عليه > وهو ألا يشر الحرب ضد 
السلمين . وهكذا آغار علي الجزيرة اللحعضراء »> الي كانت بيد المرينين» 
وساعده على ذلك ابن الأحر > الذي استولى على مالقة التابعة لبى 
مرين أيضاً . 


ولم بكتف ابن الأحمر بذلكءبل راسل هو وصديقه الإسباني صاحب 
تلمسأان يغمراسن ليهاجم من جانبه يعقوب المنصور . وهكذا اتفق الحميع 
على ماربة المرينيين > الذين أوقفوا حياہم على الجهاد في سبيل الله › 
دفاعاً عن حومة الإسلام . ولكن يقعوب تغلب على يغمراسن › وإاستعد 
استعداداً عظيماً لقاتلة العدو الإسبانى في عقر داره. ولا رأى ابن الأخر 
ان الجريرة الحضراء على وشاك السقوط ي يد النصارى > ومع أبضاً 
تاهب السلطان المريي لفك الحصار عنهاءندم أشد الندم » وأمر أسطوله 
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عساعدة المرينيين في عام الحربى »› تكفبراً لحعليئته . ونشيت دعر كة 
حرية بن أساطيل المسامن وأساطيل النصارى » فى الظهور فيها للمسلمن 
وفلك الحصار عن اللزيرة . وصفح عقوب عن ابن الأحمر كعادته . 


الحواز اثالث لعقوب : 

وف سنة 81ن هھ قدم هراندة . الك الإسباني مح رجال حاسته ل 
امغر ت واستفبل الاطان دعھو ب ( و طلب مته مساعدته حر با Jly‏ 
على ابنه سانجه » الحارج عليه . فاجتاز معه إل الأندلس میوش بى 
٥ر‏ دن الشحاعة وايتصر. 1 عل ن4 و أده ا حتاح من الال 


جوازه الرابع : 

وني سنة 1ء68 ه عم يعقوب الاصور وجهه شطر أعدوة الأندلس 
برسي الجهاد » فلا انتصر على سانجه وجيوشه استعطفه هذا اللك الإسباني 
لقبول صلح معه . فأجابه السلطان لذلك علا .بقول الله :« فإن جنحوا 
للسلي فاجنح لما » »> وذللك بعد أن اشترط عليه شروطاً كلها في صالح 
المسلمين 


استصراحخ هل الاندلس بساطان الأخر تب 


م توقف الغزو المريى بالأندلس مدة من الزمان » منذد عهد السلطان 
دوسفب . وق عهد ابی سعيد جاءت وفود امل الاندلس إی الساطان 
مستصرخين به لإنقاذهم من هجات بطرس ملك اسيانيا »الذي صمم عزمه 
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على القصاء عل المسلمن > والاستیلاء على عاصمتهم غرناطة ء وذلائ سنة 
8 ه* . ولکن السلطان لم يتمكن من القيام بواجب الجهاد كعادة بي 
مرین . غير آن شيخ الغزاة المريى أب لعلاء كفاه مؤنة ذلاك » فهجم 
على العدو برجاله القليلىن وهزمه . وي تلاك الموقعة قتل اللاك بطرس 
وطائفة من قواأده العظام 

وي عهد أبي الحسن المريي تقدم بنو الأحر بشكاتهم لعاهل المغرب 
عا يعانيه مسامو الأندلس من العنت والإغارة من جانب التصارى › فأمر 
الساطان جيوشه بالحواز إلى الأندلس للقيام بواجب الجهاد . وتمكنت 
جيوش المسلمين من استخلاصس جبل طار ق من يد العدو »وانتصرت عله 
ف کثر من المعار ك الأخحرى 


استشاد العدو واقرات الساعة 


وي سنة 742 ه استولى العدو على الحزيرة اللحعضراء > وصم العزم 
على دخحول غرناطة والقضاء على دولة الإسلام»وعكن من الإستيلاء على 
قلعة بي سعيد الي تعتبر المنفذ البحري لغرناطة . 

وني سذة 770 هھ استرد بنو الأحمر المزيرة اللحضراء عساعدة عبد العزيز 
ملك بني مرين ءالذي آمدهم عا حتاجونه من الؤن والعتادء ثم أخحلى المسلمون 
الزيرة وهدموها حى لا يطمع العدو فيها مرة أخرى . 

ويي سنة 818 ه . استولى الرتغال عل سبتة »> وي سنة 869 ه 
استولوا على طنجة > سبب ضعف بي مرین › فکان سقوطها نذيراً 
بسقوط غرناطة » وزوال ظل الإسلام بديار الأندلس العزيزة . 
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سقوط غرناطة ونماية دولة الإسلام بالأندلس 


ظل العدو يسام دوله بی الاحر تارة » وينقض علمها تاأارة أخری . 
وقي سنة 880 ه قامت فتنة كرى بين أبي عيدالله وأآخحيه بي اليسن 
على الرئاسة والملك »> جرت ني أذياها على المسلمين الراب والدمار »> 
وأخبرآً تنازل أبو الاسن لأخيه عا أراد . وني إحدى العارك مع التصارى 
ألقي القبض عل . أبي عبدالته ابن أخ اللك أبي عبدالله » ثم فاث 
العدو سراحه ومتاه ووعده بالتأيید إذا هو قام محاربة عمه السلطان 


ایی عبد الله . 


و ھکذا حصلت فتنة جديدة بين العم وابن الاخ > فكان ذلاث من 
أعظم الأسباب الي ساعدت العدو على التعجيل بتحقيتق أمله . وتكن 
ابن الخ من الدخول إلى غرناطة » بسبب تواطؤ بعض رجاطها ومساعدة 
العحدو الإسباني ٠‏ وذلاك في الوقت الذي كان عه غائباً عن المدينة › 
محارب أعداء الإسلام » وي تلاك الاثناء تقدم الإسبان إلى مالقة واستولوا 
عليها » بعد دفاع اهلها دفاع الأبطال » وذللف سنة ۸892 . 


م قلب العدو ظهر المجن لأبي عبدالته المتولي على عرش .غرناطة > 
فحاربه حرباً شديدة » وحاصر غرناطة شهوراً »> حى هلك خاق كثر 
من المسلمين بسيب المحوع » وتي أثناء الحصار كان العدو يعيث فساداً 
في أعمال المدينة > وأمام ذلك لي جد السلطان أبوعبدالله وأهل اليلد بداً 
من قبول الرضوخ للك قشتالة »> بشروط مم المسلمين > فقيلها الإسبان 
ووافق عليها بابا رومة » ووضع عايها طابعمه حسب رغبة الأندلسيين 
زيادة في الميطة من الغدر الذي ألفوه من النصارى الإسيان . 
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وهكذا دحل الإسبان غرناطة »> وعلوا على ترحيل أبي عبدالله الى 
مغرب آتحر ملوك بي الأحمر ني الأندلس > وذلث سنة 897 . 
وبذلك انتهى مد الإسلام وعز العرب يي تلك الديار العزيزة والفردوس 
المفقود . 
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© قاط التلخيصس‎ e 


۾ عادت الأندلس من جديد إلى ما بشبه العهد الطائفى »عقب واقعة 


العقاب الي ازم فيها الموحدون بسبب ضعفهم »› والی كانت 
السيب ني انيار سلطاهم » سواء بالمخغرب أو يالأندلس 

س أستنجد ابن الأحمر . صاحب غرناطة بيعقوب النصور المرينى 
فجاز هذا إلى الأندلس بنقسه أربع مرات. وحارب العدو المستأسد 
على المسلمين › وانتصر عليه »> حى أرغمه على طلب المهادنة 

@ حصلالت فتته بن يعقوت النصور وبعن ابن الاجر ومن آسبا ہا : 
حوف هذا الأخر من قوة ال رينيان »> وقول سلطا م بحقو بت 
لمديتة مالقة » الى دفعها اليه ابن شقيلولة عدو ابن الأحر. وكان 
يطمع ان تکون له لا للمرينين . ) 

۾ لا ازداد حوف ابن الأحمر من قوة المرينيين طلب من النصارى 
أن يأخذوا بيده ضد المرينيين » واستولى هو على مالقة المرينية › 
يا تقدم النصارى إلى الحزيرة اللعضراء . ثم تاب ابن الأحر فعفا 
عنه المرشوك › کعادہم مح هذه الاسرة الاندلسة . 

@ ف سنة 880 هھ قامت الفن بن آل بي الأهر عل اللك › فتمدم 
النصارى واحتلوا عاصتهم غرناطة » ونقوا ساطامم يا عبدالله إلى 
المغرت > فاواه المغارية وأ کرموه 


أستلة 


1 - مى أحس مسلبو الاندلس بسي النصارى ني القضاء عليهم اث ؟ صف ذلك 
2 - کم مرة چاز المرينيون إل الاندلس بقيادة سلطاہم العظم يعقوب المنصور ؟ 
3 -- تكلم عن أسياب الفتنة بين المنصور المريي › وبين ابن الاحمر ٠‏ ما رأيك ني ذلك ؟ 
4 - ل يسقطع السلطان أبوسعيد المريي أن يستجيب لاستصر اخ الاندلسيين به. من كفاه مؤنة ذاك؟ 
5 - عدد ما تعرقه من الاسباب الى أدت إلى سقوط غرناطة في يد العدو . مى حصل ذلك ؟ 
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هجوم الاسبانبین والب رتغالبين 
على شواطىء المغرب - كفاح المغاربة ضد هجام - الوطاسيون 
869 — 961 ھ) 


بعد أن كان المغرب تي عهد دولة المرابطن والموحدين » وف الفرة 
الأولى من دولة بي مرين »'عزيز الجانب »> موفور الكرامة › قوي 
الشكيمة »> واسح الرقعة » أصبح منذ أواخر بي مرين يضعف وتسوء 
أحرواله » وبتقلص ظله » إلى أن صارت رقعته لا تتعدى بلاد المغرب 
الأقصى . وظل أمره كا هو منذ ذلك الوقت إلى ماية دولة بي وطاسء 
أعقاب بی مرین > بعد ان کان حکمه يشمل - تي أغلب الأحيان - 
الشمال الإفريقي كله إلى حدود مصر تقرياً » وبلاد الأندلس . بل 
وحى ني عهد دوله الصخرة > كدولة الأدارسة ودولة بى مغراوة > 
كان نفوذه يشمل أجزاء مهمة من القطر الجزائري الشقيق . 

لقعد ضعفت دولة المغرب تي ذلك العصر › ولم يعد لما تلك القوة 
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المعنوية والمادية اللازمتن لتوطيد الاأمن › وتوفر الحياة الكرعة للناس فى 
ظل الاتحاد والاخوة والوئام » فلا جيش نظ هناك > ولا مال کاف . 
بالحزينة » ولا شؤون مضبوطة » ولا أمن مستقر ولا رحص في المعيشة. 
ولا عل أو فن > بل هناك فوضى شاملة في جميع مظاهر الحياة . 
وتبدلت أحوال المغاربة تي ذلك العصر تبدلا مزرياً يبعث على الأسف > 
وأصبحت عقولمم تؤمن عا يردده المشعوذون من آن لآحر من دعوات 
حرافية » لعبت دورها اللحطبر في إفساد الأذهان » وتحطم العزائم » 
وهل التقوس على الاستسلام . وكان الناس ي إعاہم بذللث الاعتقاد 
السخيف تابعين ومقلدين لبعض سلاطينهم »› الذين اخذوا من أولئك 
المشحوذين أولياء » يأنعرون بأوامرهم ویتحر کون وفق رغبتهم . 

وليت الأمر وقف بالمخاربة عند هذا الحد » بل عظم اللحطب وتفاحش 
البلاء »> عندما بدأ الأعداء » الأجانب من الاسبان والىرتغال »> يشنون 
غاراهم المتوالية على المغرب » ويعيثون في أرضه فساداً > ومحتلون ثخور 
شواطئه » کتمهید لاأحتلاله كله » لابتزاز خراته الوفرة » وإذلال 
قومه الاسحرار 


ولقد ابتدأً ذلك الاعتداء الاسباني الرتغالي على الراب المغربي قيل 
سقوط غرناطةء وتفاحش بعد السقوط . وکانت دولتا الإسبان والرتغال» 
قد قویت شو کتها › وعظمت مکانتها برا ومرأً » وشرعتا - خحصوصا 
الىرتغال ‏ في إرسال أساطيلما البحرية إلى فاق المعمورةء كي تحتل ما 
بروقها من البقاع » ي إفريقيا وآسيا . ودلك وفق تقس بابا رومة 
العام بين الدولتين ٠‏ ذلك التقسى الذي شمل المغرب في جملته . هذا في 
الوقت الذي كان المغاربة فيه يرفاون في محبوحة الفوضى والتأخر › 
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حكومة وشعباً . 
وهكذا استولى الرتغال على ثخر سبتة سنة 818 ه ء ي العهد المريي › 

أي قیل سقوط غر ناطة ست وسيعين سنة» وذللك يسيب حيلة استعملو ها 
وهي آم نز لوا عر ساها عدداً 8 الصنادىق » على اعتبار آنا بضائع › 
سنا كانت نتوي عل حوالي أربعة آلاف جنتدي . فانقض هذا الجيش 
على السكان الأمنىن بغتة › وقتلوا منهم خلقاً عظيماً > واحتلوا المدينة . ' 
وكانت مرساها من قبل بيد بعض التجار الرتغاليين تحکمون فیها کا 
شاءوا . 


وني سنة 867 ه انتزع الإاسبان جبل طارق من أيدي بي الأحر > 
على ساس بعض الشروط الحادعة . وكان بنو الأحمر قد أحذوه من 
الغرب » کا أخذوا جميع ما كان له من أراضي الأندلس » منتهزين 
فرصة ضعفه . وظلوا محكمون الجيل أكر من خسن ومائي سنة ٠‏ إلى 
أن انتزعه منهم الإسبان . ۰ 

ونی سنة 869 ه احتل الرتغال مدينة طنجة . وقد آتوا اليها من 
سبتة » وظلت بأيد مم مدة طويلة من الزمان > م قدموها هدية إلى 
ملك الالجليز »> عناسبة اللصاهرة » الى تمت بن الأسرتين اللكيتعن › 
الرتغالية والإمجليزية . 

وف سنة 874 ھ استولوا على آنفى »الى ”ميت فا بعد بالدار البيضاء . 
وظلت بأید ہم مدة تقدر بأربعن سنة . وي سنة 876 « احتلوا آصلاء 
وألقوا القبض فيها على الأمبر محمد بن السلطان عمد الشيخ الوطاسي > 
کا قضوا عل أسر ته وطائفة من الوجهاء . وظل عمد هذا ثي الاسر 
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عا الر تغال مله سیح ستىن ل أن افتکه والده عال جسے . ومند داك 
لوقت عرف الأمر الاسر بالىرتغالي . 


ورغم وقوف الوطاسيين وقوف الأسد الهصور في وجه الرتغال 
الغاصيين ٠‏ فإن مقاومتهم إياهم افتصرت على ثغور الشال › الى احتلها 
العدو كاها » حى ل ببق بأيدي المسلمىن منها إلا ثغر كتامة » بيا 
تر كت الثغور الجنوبية عارية عن آي دفاع منظم . وهكذا انتهز العدو 
الفرصة فاستولى على التغور المرا كشية والسوسية »> كالىرجة رالجديدة) › 
وعلى آسفی سنة «١10‏ › وآزمور سنة 918 هھ وحصن فون (آکادیں › 
من قبل سنة 875 ۾ . وكان الإسبان قد استولوا على العرائش بالشمال 
ي عهد ححمد الرتغالي ابن السلطان عحمد الشيخ . 


وكان انشخال الوطاسيين عن الدفاع عن الجنوب > وبالأحص عن 
الأصقاع السوسية > من الأسباب الى ساعدت على ظهور الدولة السعدية 
فيها سنة 916 ه . ويي سنة 910 ه كان قد استولى الإسيان على بجاية» 
وعلى وهران سنة 14١ه‏ »> وعللى تلمسان سنة 023 ه . وي نفس اة 
بنوا في شمال المغرب حجر باديس الذي ما زال بأيدهم حى الآن . 
وقل دام الصراع بن المغار ية والىر تغاليان زهاء 204 سئة . 

وني الوقت الذي كان فيه الرتغاليون يستولون على ثغور المغرب» كان 
الإسبان يستولون على غور المغريين الأوسط والأدنى » واستطاعوا أن 
محتلوا )ا مدنا هامة . ولكن الراك طردوهم منها جميعاً . وهکذا کان 
عصر بني وطاس ني المغرب عهد ضعف وتأخرءشهد الغاربة فيه احداثاً 
جساماً . 
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كفاح المغاربة ضد هجات الإسبان وال تغالين 


قلنا من قبل بأن الوطاسيين وقفوا قي وجه الأعداء من الرتغاليين 
والإسبان وقوف الأسد المصور > بالرغم من ضعفهم وتأخرهم . ولكن 
دفاعه م عن الوطن ء لم جد فتيلا . وغاية ما استطاعوه ›» هو 
إشغال العدو وإيقافه عند حده » آي مخاصرته في الثخور المغربية الكثر ة› 
الي احتلها . وي خض تلك القوضى والضعف قامت جاعات متعددة من 
أبتاء المخرب » للذود عن حياض البلاد » وتقدم أنقسها وأموالما بسخاء 
في سبيلها » مدفوعة في ذلك كله »> يصوت الواجب الديى»ونداء الوطن 
الغالي . ۰ 

ومن هذه الاعات : جإاعة الأشراف العلميين أبناء راشد الذين 
أسسوا مدينة شفشاون سنة 876 هءلماية المسلمين بواسطتها من اعتداءات 
دصارى سبتة › الذین کانوا دائمى الإغارة على آهل المناطق المجاورة ههم. 

ثم جاعة الأنداسين بقيادة بطلهم أبي الحسن المنظري . وكانوا قد 
هاجروا من الأندلس » بسبب ضغط الإسبان وعسفهم . ونزلوا بوادي 
مرتيل في عهد الساطان الوطاسي عمد الشيخ . م طلبوا من عاهل المغرب 
أن عتحهم أرضاً ينون عليها مدينة خم ٬فأعطاهم‏ اكان الذي به حصن 
تطوان القدم . فبنوا ما تخرب منه »> وزادوا فیه » حى أصبح مدنة 
على غرار مدن الاندلس . 

ومن هؤلاء أيضاً جاعة أهل زمور » الذين أوقفوا متهم على حاربة 
العدو الىرتغالي » الذي احتل ثغورهم » خحصوصاً مع معتل الجديدة . 
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وهكذا ساعدت هذه الاعات المخاصة » وغرها الدولة الوطاسسة 
الضعيفة » عل مكافحة أعداء الدين والوطن . ولكن تلك الحهود المبذولةء 
م حلص البلاد مما هي فيه من خطر » بل لم تستطع زحرحة العدو من 
الأقالم الى احتلها › وکل ما فعلته آنا أو قفت التيار الاستعاري الأجني 
من التوغل داخحل الوطن . 


الوطاسيون 


يتو وطاس وتو مرين أبناء مومه وأحدة . إلا أن بی وطاس لسو | 
من بی عید الق . وعندما دحل بتو رین المرب احتار الوطاسىورن 
يلاد الريف»ء بشمال المغرب مكانا لاستقرارهم . وكانوا يتطلعون إلى 
الرئاسة دائماً . وحاول بعضهم عدة مرات اللحروج على بي عبد الحق 
لتحھہقی آمنیتهم > إلآ e‏ أحلدوا لاطاعة ور ضوا ا الوه من لمر كر 
والجاه في عهد الدولة المريثية . فكان فيهم الال والقواد والوزراء . 
وانتفح المرينيون من بى عد ای مم“ حيث أعانوهم على تسير دفة 
الدولة . 

إلا أن عبد التق ساطان المرينيين لما رأى ما ناله وزيره الوطاسي 
حى بن أبي زكريا بن محى من الشهرة واتساع النفوذ » حاف 
أن ينقلب عليه وسلبه عرشه فتصيد الفر صبة وعمد إلى قتله » وقثل 

+ بلاد الريف هذه الي نكرر ذ كرها لا تعبي عندنا سكان البادية فقط وإ ما تعي السكات 
البر ابرة الذين يقطدون الشال الشري من المغرب وإلى هؤلاء ينعمي بطل الريت المشهور » وفي ذلك 
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أخويه » بي بكر وبي شامة . وها فارس بن زيان » وقريبهم 
محمد بن علي . ولا مع بذلك اخوان احران للوزير المقتول : عمد 
الشيخ وحمد الحلو اختفيا » حم فرا إلى الصحراء نجاة بنفسيها > م منها 
دحلا آصيلا » وهتاك کونا )ا أنصاراً کشرین . وکان دخول الاخوين 
إلى اصيلا » قبل استيلاء الرتغال عليها . 


ولا مع السلطان عبد التق أن آهل فاس ينقمون عليه فعاته بالوطاسيين› 
وهم يعطفون على حر كة الوطاسيين الي قامت في آصيلا ضد دولته »> 
يشا أن يعن وزيراً وعمالا على الاقالم من الأهالي المسلمين » بل 
عينهم من اليهود» تشفياً منهم . فكانت النتيجة » أن حا فاس اليهودي» 
أهان ‏ مرة - امرآة مسلمة شريفة » وأشبعها ضرباً مرحاً » على مرأى 
ومسمع من الناس > فلا عل السكان كلهم بذلك غضبوا أشد الغضب › 
وثاروا ثورة عارمة على اليهود »› وساموهم سوء العذاب ٠‏ م رشحوا 
عليهم لامللك رجلا اسمه عيدالله الحفيد . 

و كان السلاطان عبد الحق ووزيره اليهودي هارون غائيين عن المدينة» 
فلا بلغ مسامعه) قيام الثورة بفاس العاصمة › نصح اليهودي الساطان بأن 
لا يدخلا فاسا » بل يذهبا إلى مكناسة »> وهناك يعدان الجيوش اللازمة› 
لقمع الثورة » وتأديب المحرضن عليها . غير أن اليهودي ما أن آم 
كلامه » حى قذفه بعض الجنود بالرماح › فأردوة قتيلا »> وقالوا 
السلطان : تقدم آمامنا إلى فاس فليس لك اختيار اليوم على نفساف ء فلا 
وصل به الجنود إلى فاس > وقدموه إلى اللطان الحديد الحفيد › أر كبه 
هذا على بخل مردع > وانتزع منه شارة اللك > وآمر بالطواف به ثي 
شوارع المدينة . 
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وهكذا طاف الجنود بالساطان المخلوع في الأحياء الرئيسية بقاس على 
مشهد من جاهير غفرة » مم قتل » وعوته انتهت دولة بني عبد المح 
لمريني » وحل علها دولة بي وطاس . 

وتي سنة 875 ه عزل القيد من السلطنة على يد أبي الحجاج يوسف 
الوطاسي ٠‏ وبقي هذا محم المغرب من فاس عاصمته . 

ولا كر انصار حمد الشيخ باصيلا » وقويت شو كته » وصار علية 
القوم ي فاس » يكاتبونه سرا » ويعلنون له المبايعة »> ومحرضونه على 
احتلال مدینتهم > آدذاك قصدها مجیوشه الكثر ة »> وعكن من الاستيلاء 
عليها > وذلك سنة 876 ۾ . وهكذا أصبح عمد الشيخ ملكا مطلقاً على 
المغرب بلا منازع . وتي عهد هذا اللك حصلت في المخرب أحداث 
عظيمة جرها تي أذياله الاستعار الرتغالي والإسباني > وني عهده ' أيضاً 
سقطت غرناطة في أيدي الإسبان '» آخر معقل من معحاقل الإسلام في 
الأندلس . 

وقد كان هذا السلطان من الكافحن العظام ضد أعداء الوطن > 
وانتصر عليهم في كثر من المعارك » ولكنه لم يستطع آن يغر من 
من الواقم شيا . ولا توفي سنة 910 ه» تولى من بعده ابنه محمد الملقب 
بالرتغالي » وكان نصارى سبتة وطنجة وآصيلا قد احتلوا معظم بلاد 
لبط > وضايقوا السكان المسلمين هناك مضايقة شديدة » حى لم يبق 
ي أيدي التاس إلا تخر كتامة . 


هذا بالرغم من أن السلطان الرتغالي المتولي » بذل قصارى جهوده 
٤‏ تار ره الأعداء . بيا ظلت بلاد انوب عارية عن دفاع الو طاسيين » 
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فقام الأشراف السعديون عهمة الدفاع .القدس عن الوطن »> كساثر 


ماية الوطاسيين وظهور السعدين 


و كان ظهور السعدين سنة 915 ه؛وأول ساطان منهم هو أبو العباس 
الأعرج الذي عظم أمره ني الجنوب عا أحرزه من الانتصارات الباهرة 
على أعداء الوطن المحتلن للغور السوس . تم دخلت مراكش في حوزته 
ستة 980 ه تقرياً . وحاربه محمد الرتغالي الوطاسي بلا طائل . ولا 
توفي الرتغالي » وتولى بعده أخوه آبو حسون » قام ابن أخيه آبو 
العياس أجمد ضده » واستطاع أن يلقي القبض عليه »› ويتولى السلطنة 
يداله . 

ثم حصلت وقعة حربية عظيمة بن السلطان الوطامسي أبي العباس 
أمد » وبنن السلطان السعدي أبي العباس الأعرج قرب مراكش > 
وبعدها توصل الطرفان إلى صلح واتفاق على اقتسام المخرب بينها › 
و هلا أ صح للسعديین من تادلا إلى السوس » وللوطاسيين من تادلا إلى 
الغرب الأوسط . ودام السل زهاء سنتىن بن الدولتىن › م تجددت 
الحرب بينها » وتكن الساطان السعدي محمد الشيخ أن يستولي على فاس 
سنة 956 ه ويأسر السلطان الوطاسي ہا » كا ألقى القيض على ساثر 
الوطاسين › وبعٹ ہم مصفدين إلى مراكش » إلا أن أبا حسون المخلوع 
استطاع الفرار والاحماء بأتراك الجرائر . 


وني سنة 960 توي السلطان الوطاسي أبو العباس ي أسره عراكش» 


187 


فأصيح السعديون هم الحا كمين ي البلاد . م أقنع أبو حسون الأتراك 
عساعدته > وهكذا جاء معه جيش كثيف من الرك بقيادة باشا صالح 
الأر كاني » ودخل فاساً » تم رحل الجيش الر كي عن المدينة بعد أن 
دفع مم آبو حسون الال المحفتق عليه . 

وي سنة 961 ه عاد السلطان السعدي عمد الشيخ إلى فاس فحارب 
أبا حسون الوطاسى » وحاصر الماينة > إلى أن دخلها » وظفر بالساعان 
الوطاسی وقتله > وبذلاك انقر ضت الدولة الوطاسية »> أو بقايا الدولة 
المريتية »> وأصبح لادولة السعدية وحدها السلطان على المغرب كله . 
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م تقاط التلخيصس © 


۾ الوطاسيون بنحدرون من نفس الأرومة الى ينحدر منها المريتيون» 
وكانت الدولة المرينية تتخذ منهم الوزراء والعال . ولكنها فتكت 

أخراً ( وا بعس الوطاسيين وعکتنوا من تأسيس دولتهم 
عل تقاض الدو a‏ المر ية 


۾ صعف المرب ٤‏ أواخر بی مرین ول عهد الوطاسين › و گت 
الفوضى الالاد » وساءت أحوال الئاس > وکن الغر أة الأجانب 


ن احتلال معظم الثغور . 


۾ فى تلك الفترة العمصيبة تألفت من الشعب فرق جهادية قامت بالدفاع 
ا ولكن رعسم الحھء د اللذولة أ__4 سواء من الانب 
ى أو الحکومي 4 فاا تستطع ز حر حة الغر أة م‌‌ الأماكن 

الحثة 


۾ من صمن فرق الحهاد الى تلفت ي غتلف آجزاء امغرت جاعة 
الأشر اف العلميين الذين أسسوا شفشاون» وجاعة الأندلسيين بزعامة 
سيدي النظري بتطوان »> وجاعة الأشراف السعديين ي انوب . 
وطذه الأحرة أهمية سياسية عظمى . 


م قام الأشراف السعديون ني الجنوب بدورهم ي الجهاد والدفاع عن 
الوطن المهدد» وحفقوا انتصارات على العدو . 2 سعو ا إل تقريض 
دول الو طاسين ٤‏ وتکوین دولتهم » فتجحوا ٤‏ مسعاهم ٤‏ 


اسثاة 


: 4 ال س ° 
41 - كيف أسس الوطاسيون ملكهم ني المغرب 
2 صف باختصار أحوال المغرب في عهدهم : ا 
A EF " ٤‏ لسا ¿ 
كل من التعب والكومة الوطاسية بالدفاع عن الوطن ضد الغزاة الاجان 
3 - قام کل من الشعب 
تھا بال مل ؟ 
ا شراف العلميبن »› والاندليين 
تكلم عن الدور المربي الذي قام به المجاهدون من الاشراف العلميين »› و 
4 — 1 عن الدور اخربى الدي 
د أولعك الذزاة . 


ى دك ؟ 
5 -- كيف انعهت ايام الوطاسيين ؟ ما رآيك ي ذ 
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تنحدر الدواة السعدية من سلالة على بن بي طالب . فهى على هذا 
دولة شريفة ثانية بعد الأدارسة »> غلاف ما ادعاه خحصويهم من آم 
بنتسبون إلى بی سعد بن یکر بن هوازن . کا أن الدهماء نسبتهم إلى 
السعد » لأن الأمة سعدت ني أيامهم . وقد ظهر السعديون ي الميدان في 
أواحر الوطاسيين . فعندما بقيت ناحية الجنوب وثغور السوس عاريه 
عن کل دفاع واستو لى الأجانب عل معظمها آنذاك اتفقت كلمة سكان 
تلك التاحية على اختيار أبي عبدالله عمد القائم بأمر الته» لیتولی رئاستهم 
واستنفارهي للجهاد ضد البرتغاليين الغزاة . فكان هذا آول مؤسس للدولة 
السعدية » واتخذ درعة عاصمته . وكان هلا يتصف بكثر من الصفات 
الكر عة > كشرف الاأرومة » والشجاعة والتدين والعل . وال بأنه کان 
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أشهر آمير مر ي الغرب . ومن أقواله الحكيمة : « ينبخى للملك أن 
يكون طويل الأمل » فإن طول الأمل > وإن کان لا عسن من غره 
قهو منه صالح » لان الرعية تصلح بطول آمله » . ولكنه كان يغخضب 
بسمرعة ويبطش بدون رة أو شفقة . 

و کان پسدء جهاده ضد الأعداء سنة 915 ه» وحالفه النجاح في 
حروبه ضدهم » وي سنة 993 ه توق > فخلفه ابه أبو العباس أحمد 
الاعرج » وصار هذا على منوال والده في متابعة المرب ضد الرتغال. 
والعمل على طردهم ءن تراب المخرب . وتمكن هذا الأمر البطل من 
حقيق جزء من أمله .. وهكذا طهرت سواحل السوس كلها من الأعداء 
المستحمرين . ويي سلة 930 ه بايعته مدينة مراكش فدخلها »> وجعلها 
عاصعة دولته يبدل درعة . 

وانزعج الوطاسيون من انتصارات السعديين ودخوهم مراكش فهبوا 
لحار بتهم »ولكن هيهات آن ينتصر اللعروف الضعيف على الذثب القوي . 

وكان للأمر الموحدي أخ يسمى عمدآً الشيخ انخذه وزير له ليساعده 
على القيام بأعباء الدولة . فكان أن حدثت عداوة بينها أدت الى تغلب 
محمد الشيخ على أخيه الأمر فألقى عليه القيض وسجنه > وذلك سنة 
06 هھ وتولى هو الإمارة مكانه » ولقب نفسه يالمهدي . 

وقد قام محمد الشيخ هذا بأعال حربية جيدة أيام توليته منها: استيلاؤه 
عل حصن فونيی > وعلی آسفي وآزمور وعر ه . وهو الذي قضى نائياً 
على دولة الوطاسيين سنة 961 ه »› فاستقر له الك ي طول البلاد 
وعرضها . وقد کان وجود الأنراك في الجرائر الشقيقة › الى احتلوها 
سنة 953 ه » وكذا تردد أساطيلهم البحرية قريباً من شواطىء المغرب 
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أمراً يشغل باله > ويقلتق راحته » فكان دائم التحوط واليقظة منهم . 
و كان الأتراك يطمعون فعلاً فى امعلاك الغرب › بعد أن امتدت 
امراطوریتهم العظيمة إلى حدود المغرب > من جهة الحزاثر . وكان ي 
حلاف مستمر مع الأتراك حكام العزائر. و كانت نفسه تواقة إلى الاستيلاء 
على المغرين : الأوسط والأدنى »وطرد الترك عنها . 

وني سنة 957 هھ تقدمت جيوشه إلى المغرب الأوسط › فحاريت 
الأتراك وحاصر تلمسان مدة تسعة أشهر . وأخراً سقطت ي يده »› 
وطرد البرك متها › فد سلطانه إلى وادي شلف . وي تلك العارك فقتل 
ولده المسمى الحران . غير أن الأتراك عاودوا الكر عليهء وأخرجوه من 
تلمسان . ۰ 

ومن أعماله الأحرى ٠‏ أنه ثبت دعائم الدولة السعدية» وأدخحل عليه 
کشراً من مظاهر الحضارة والتانى > واستخلص الضرائب من اليعات 
والمشتريات » وغرها . وصرف ما تجمع لديه من أموالهها في سبيل 
الملصلحة العامة ء» وتطوير البلاد من كافة النواحي . وكان بردد دائماً: 
« لا بد لي أن أغزو مصر وأحرج ارك منها » . 

وفي سنة 964 ه توي محمد الشيخ » وكافت وفاته على يد جاعة من 
الأتراك › كانت قد جاءت اليه » وتظاهرتث له أا فرت من سلطانا 
سلمان العماني . فاغتر السلطان المغربي مؤلاء الأتراك » وأضافهم إلى 
حاشيته »› فاربصوا به الفرصة وقتلوه»وذهيوا برأسه إلى الساطان الر كى. 
وكان قد خلف أولاداً كشرين › تولى الك منهم : عبدالله الخالب › 
وعبد اللك العتصم > وأحد المنصور . 

وبعد وفاة السلطان عمد الشيخ تول من بعده ابنه عبدالته الغالب بالله. 


١١ - المهيكد‎ 19:3 


وأبرز ما يتصف به هذا اللك : الشجاعة والاستقامة والعدل »› ومراعاة 
اللصلحة العامة » والصر الطويل > الذي كان ينقص والده . ومن أعاله 
الحربية › أنه تي سنة 969 ه قام بضرب حصار شديد على الرجة 
ر الجديدة ) الى شيدها الرتغال »و كاد أن ستول عليهاء لولاا آنه أضطر 
لرفع الحصار عنها بسبب خوفه من هجوم الأتراك علي البلاد . وكان 
قد استفحل خطرهم . ولم مد السلطان المخربي أمام ذلك بدا من عقد 
صلح مع الرتغالء کا أنه سمح لاإسبان باحتلال حجر باديس»الي كانت 
من قبل بيد الأتراك . 

وكان الأتراك قد عاودوا الزحف على فاس »› قبل ذلك بقيادة 
حسن ين حر الدين باشا »> بعد ولاية هذا السلطان بسنة »> ولكنهم 
الهرموا شر هزعة على يد جنوده البواسل . هذا بالرغم من آن المغرب 
كان ما زالت به الفعن الداخلية قائمة عنعه من حياة الاستقرار والتقدم» 
بنا كانت تر كيا من جهة › وال ر تغال من جهة أعرى يتحينان الفرصة 
الواتية للاستيلاء عليه . فكانت خحطة سلاطان المغخرب مقاومته)ا باستمرار . 
وظل كذلك إلى أن توفي سنة ۸981 . 


وم أعمال السلطان الغالب بال الأخحرى » آنه بى جامع الواسين 
والمر ستان مراكش»وغرها من الأعال . وكان أخوا السلطان التوقى › 
ابو مروان عبد اللاك > وأبو العباس أحهمد قد فرا مله يوم تولیته» ولأا 
إلى الجزائر للاحاء بالأتراك > خوفاً من بطشه . فلا توي > تولى على 
عرش المغرب من بعده ابته أبو عبدالته التو كل على الله . فاستاء عماه 
الفاران من ذلك . وهكذا سافر عبد الملك إلى الاستانة. بر كيا > وطلب 
من السلطان الر كي سام الثاني إمداده بالميوش » ليستخلص ملك آبيه 


194 


من ید ابن آخیه . فلړ به إلى طلبه »› نظراً لأنه کان مشغولا بإعداد 


العدة لمحاربة الإسبان وإخراجهم من تونس ٠»‏ الي استولوا عليها . 


ولا وجه الساطان سلم الثاني لته العسكرية إلى توئنس » ذهب عبد 
للك مح الحملة > وشارك قي الحرب مع الجيش ار كي › وأبلى فيها 
اليلاء الحسن. وحن تم النصر للأتراك على الإسبان واستردوا منهم تونس› 
كان عبد الك أول من طبر حر ذلك النصر إلى الساطان الر كي > 
فجازاه سام الثاني على ذلك بأآن أمر جيوشه الر كية الي بالمحزائر بالسر 
مع عبد الللف » إلى المغرب ومساعدته على بلوع هدفه . 


وهكذا قدم عبد الك إلى فاس مع جيوش عظيمة من الرك»وخرج 
اين أخيه الت و كل عل الله مجيوشه للحرب > ولكنها انشقت عليه > 
وانضمت إلى عه عيد املك > وآنذاك لم جد التو كل بدا من الفرار . 
ما عبد اللك فإنه دخل فاس وبايعه الناس > وذلكف ستة ۸983 > 
وبذلات استقر له الك تي المخرب»وأصيح يلقب بالسلطان المعتصم بالله . 

وقد نال هذا خبرة واسعة فى شؤون الجيش والإدارة والسياسة يي 
الجزاثر » باحتكاكه مع الأتراك . فا أن تولى أمر الغرب » حى عكف 
على تنظم الجيش تنظيا جديدا » على غرار الجيوش الر كية »> فقلدهم 
ي أسلحتهم وتكتيكهم الحربي › بل وتي زم أيضاً » وي کشر من 
العادات والمراسم > الى غالف تقاليد المغرب »› ما کان السب ف 
تضايق الغاربة من عله هذا . 

ولا فر المتوكل » قصد مراكش وطاف ني قبائل السوس »› وكوّن 
منهم جيشاً تقدم به إلى مراكش فنشبت معارك طاحنة بینه وبن جوش 
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عمه » فانمزم فيها هزعة نكراء » ولكنه استطاع أن ينجو بنفسه للمرة 
الثانية » ويلتجىء إلى جبل درن » ومن هتاك سار إلى مرس باديس› 
م إلى سبتة > فطنجة . وهناك تعكن من مقابلة ملك الرتغال سبستيان» 
وطلب منه أن ينجده مجيوشه ضد عمه » فوافقه الملك الرتغالى على ذلك 
لأته رآها فرصة ينفذ ا إلى المغرب »الذي كان دائماً عل بالسطر ة عليه. 

وهكذا جيّش ملاك الرتخال جيوشاً عظيمة تقدر بنحو عانىن ألفاً من 
الرجال تقرياً > مدججان بالبنادق والمدافم وسائر وساثل لقتال الحديثة ء 
في ذلك الوقت > وتقدموا مع المت وكل نو القصر الكبير . 

فا أن علي السلطان عبد اللك بتقدم الجيوش الرتغالية »> حى استعد 
استعداداً عظيماً من جانبه » وترك العدو يتوغل داخحل البلاد عدا . 


و أقعة وادي اخازن 


وي يوم الوننن من سنة 986 ه » تقابل الجيشان المغخربي وال رتغاليء 
قربا من القصر الكبر »على وادي «المخازن» › وقبل نشوب,المعر كة 
بعت عبد الك فرقة من جيشه »حدم القنطرة الوحيدة »› الي على النهر» 
كي يتعذر على العدو الفرار إذا ما المزم. م خاض الطرفان معمعة 
هائلة » دوى فيها الرصاص وقنابل المدافع › الحا » فعملت السوف 
والللناجر عملها ني الرقاب ء واخحتلط المحابل بالنابل »> وتلونت مياه النهر 
بدماء القتلى والجرحى › وم عض وقت طويل حى لاحت بشائر النصر 
للمغاربة الأبطال » وحلت امز عة بالرتغاليين > وتفرقوا أيدي سبأً . 
واتبجهت فلول المنهزمين مغو القنطرة » للنجاة بأنفسهم > فوجدوها مهدمة 
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فألقوا بأنفسهم ي النهر . 

وكان الوقت وقت الحصاد » فترك الفلاحون والفلاحات حقومم > 
وهرعوا إلى المعر كة بقؤوسهم ومناجاهي وخاضوا المعركة ضد الاعداء 
فوجدوا ي حصد رؤوسهم لذة أعظم من حصد ستابل القمح والشعر . 

وهكذا انتهت هذه الواقعة بفناء الحيوش الرتخالية »> وموت ملكها 
سبستيان » والمتو كل المستنجد به › وانتشل لتاس جثة اللحائن من النهر > 
وسلخت» وحشي جلده تبتاً » وطيف به ي الاحياء > جزاء علي خیانته 
الدين والوطن . وتي نقس اليوم والمعر كة على أشدما فاضت روح ساطان 
امغاربة العظم عبد اللك > لانه کان مریضاً جداً من قبل »› ولکن هته 
العالية وغبرته الوطنية وإخحلاصه لامسؤولية اللقاة على عاتقه » أبت إلا أن 
حمل ني فة إلى ميدان القتال > ليشاهد العر كة بنفسه » ويتحمل ما 
قد يصيب المغاربة أبناء وطنه من نصر أو هزعة . غر ان المنية عاجلته 
والقتال مستمر . 

ومن فطنة خي الملك المتوفى أبي العباس أحد آنه لم يفش خر 
موت الساطان في تلك اللحظة الاسمة » بل ظل يردد على حخبائه › 
ويصدر الأوامر إلى القواد والجنود > على أا من غاهلهم المريض > 
لا مته »> ولم يطلع الاس عل وفاة سلطام إلا بعد انتهاء الواقعة 
بالنصر الميين . 

وكانت تلك الواقعة اية لعظمة البرتغال » ولم تستعد دولتهم مجدها 
الغابر من تارهها إلى يومنا هذا .وبع وفاة اللاك العظم 
كلمة الحميع على تولية أخيه الشهم أبي العباس أحمد . 


عد الاك ٣‏ اتفقت 
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أيام أبي العباس أحد المنصور 


تولى أبو العباس أحد اللقب بالاصور عقب وفاة أخيه عبد الللك > 
فتوح هذا السلطان الحديد أيامه البيض بانتصارات أخرى ضد الرتغال» 
وكان لذلك صدى ني نفوس آهل المبط › الذين تشجعوا »> وضاعفوا 
نشاطهم صد النصاری › حى تکنوا من إحراجهم من آصيلا سنة 996ه. 

ومن صفات المنصور الطيبة » أنه كان مثال الشجاعة والإقدام › 
وحسن التبصر وسعة اللسرة والانصاف » وكان على جانب كير من 
الفضل والعل والأدب» وقد ألف كتاباً ني السياسة بنفسه ولقب بالمنصور 
بعد توليته دة . وى زمانه توطد الأمن وكر الحمران > وازدهرت 
العلوم والآداب . ومن حسناته » آنه کون لسا دعقراطياً ماه رالدیوان) 
ومهمته أن مجتمع آفراده المختارون من رجال العم والسياسة › ليتناقشوا 
ي مصالح الأمة »> برآي حر » ي يوم الأربعاء من كل أسبوع : 

واھ بتنظم الجيش ء ولكنه أضاف اليه تقاليده المغربية › إلى جانب 
الأساليب التر كية المعاصرةء فخالف بذلك عمل أخيه › الذي کان جيشه 
ذا نظام تر کی حض . وهكذا أرضى الغاربة › الذين كرهوا أن تلغى 
تقاليدهم اللحاصة بمائياً . 

وتاقت نفس المنصور العالية إلى مد سلطانه . فبعد أن استتب له 

الأمن في المغرب » بعث بعساكره إلى الصحراء » فاستولى عايها سنة 
0 هھ . ومن بلاد السودان كانت تنقل اليه أحمال عظيمةيمن الذهب. 
وكان بدار السكة حوالي 1400 مطرقة تطرق الدائير الذهبية . وهذا 
السبب لقب بالنصور الذهي . 
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ويقال إن قصر البديع الذي بناه في مراكش كان أعظم قصر بني 
ي عهد السعديين » لا احتواه من روعة المندسة وجال الفن » كا بى 
المنصور الحصون المتعددة »الي ما زال بعضها قائماً في فاس والعرائش إلى اليوم. 

وكانت مادة السكر موجودة في المغرب في العهد السعدي بكرة > 
حي فاضت عن حاجة اليلاد . وأخحذ المنصور يصدرها إلى الحارج . 
فکان يدفع السكر إلى إيطاليا > فتدفع له ما بعادل القيمة رخاماً . كا 
أحدث عدة مصانع لمذه المادة ي البلاد . 


وفاته وضعف السعديان من بعده 


وش سنة 1012 ھ توي المنصور العظم > فأدی موته إل انتثار عمد 
الدولة السعدية » إذ مال الملوك الذين تعاقبوا بعده إلى التتاحر من أجل 
العرش . فعمت الفوضى ء وقامت الفن والثورات . واستمرت الحالة 
على ما هي عليه » إلى أن قضى عليهم أخوالمم الشبانيون سنة 1069 ه 
فلا تأسست الدولة العلوية دحل مولاي رشيد إل مراكش وقضى عليهم 


فہھا سلة 1079 ش . 
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س تكو نت الدولة السعدية على أيدي الشعب » وكان المدف الأول 
من ذلك » هو الدفاع عن المغرب › تم تحولت - بعد انتصارها 
على الرتغال - إلى عاربة الوطاسيين » وقضت عليهم › وملكت 
الغرب من بعدهم . 


@ کان کل من الاتر اك وال ر تغاليان ہددول هذه الدولة› ور رصون 
لفرصة لاحتلال الغرب » ولكن آمالهم كانت تخيب دائماً . 


م حدثت «عر كة وادي امخازن قرب القصر الكبير > وفيها انتصر 
المغاربة انتصارآً باهرا على الرتغاليين > وقضوا بذلاث علي عظمتهم 
الحربية والسياسية إلى يومنا . وفيها مات ثلاثة ملوك: ملك الرتغال 
سبستيان » واللك المخلوع المت وكل › وسلطان المخرب ٬الذي‏ مات 


بسب مرض کان قد أصیب به . 


۾ بعد أن استتب الأمن للمنصور الذهي ثي البلاد استولي جيوشه 
امنظمة على الصحراء والسودان > الذي كان ملب منه امال 
الذه ْ ودا لق بالڏذهي 


س فى سنة 1012 ه توي أحد النصور٬وبعده‏ تعاقب ملوك ضعاف» 
کار التناحر t4‏ من أجل الك و الساعلان : فأدی ذلاك إلى عكن 
العلو ين مز المضباء عایهم سنه (1060 ف . 


2)30) 


استاة 


1 - كف تكونت الدولة السعدية ؟ من أول مؤسيها ؟ 

2 ما الاخطار المحارجية الي کات دد هذه الدولة ؟ 

3 - صف معركة وادي المخازن؟ 

4 - م تستدل على عبقرية أحمد المنصور المربية والسياسية ؟ م لقب بالذهي ؛ 


5 - می توف أحمد المتصور ؟ إلى آی شيء آ لت هذه الدولة ؟ 
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الدرس التاسع ڪر : 


ا لحاة التقافية فى عهد أل ر ينين والسعديون 


الحياة الثقافية ي عهد المرينيين 


لقد مى البعض عصر بي مرين بعصر العلي » وهو محق كذللاث › 
ففي الفترة الأولى من حياة الدولة المرينية » أيام قونْها وعظمتها » أي 
قبل قيام الفان وانتشار الفوضى ي العهد الوطاسي وقبله بقلل »> بلغت 
ا لحر كة الفكرية من القوة والازدهار أعلى مراتب التقدم » خصوصا ني 
عهد يوسف وأبي سعيد وآبي الحسن . وقد ساعد على ذلك الازدهار 
والتقدم عوامل شى > منها : أولا هجرة العلاء الأندلسيين بكرة إلى 
مدن المخرب »› بعد أن بدأت ملم وقراهم في الاندلس تسقط ف 
أيدي الإسيان > الواحدة تلو الأحرى يوماً بعد يوم . 


ثانياً: التشجيع الأدبي والمادي الذي كان سلاطن المغرب المرينيون 
حصولن ره العذأء والادباء وان کثر ا ن هو لاء السالاطن کانوا بتمتعون 


0 


بقسط وافر من الثقافة والمعرفة > وكانوا يعتنون غاية الاعتناء »> ببناء 
المدارس وخزائن الكتب المجاورة لما . خصوصا بالقرويين » وبيس 
الكتب على الطلاب للاتفاع ما ثي تنقيف عقومم . 

ثالتاً: أدت كرة الأموال والحرات إلى ترف التاس وميلهم إلى التانى 
في الا كل واللبس والمسكن . وصرفت الدولة قسطاً عظيماً من هذه الأموال 
ي بناء کشر من المدارس › في العامة فاس > وي سائر أجزاء الوطن. 
وتفننت وأبدعت في هندسة تلك المدارس وبجميلها › الشيء الذي تطلب 
نفقات باهظة . ومن شاهد مدرسي العطارين » الى أسسها الساطان أبو 
سعيد »> والمدرسة العنانية › الى بناها الساطان آبو عنانء و كلاها قاس 
من شاهد تينك المدرستن يقف مبهوتاً أمامها من روعة الفن والاتقان 
المندسي » ما يدل على عظم الإمكانيات الى كانت تلكها الدولة ء 
ومبلخ عناتها ممرافق الثعافة . 

رابع : لقد نتج عن الأمن المستتب داخل البلاد وخارجها في عهد 
المرينيين الزاهر رواج الثقافة وتقدمها » فضلا عن رواج التجارة 
والصناءة والزراعة وتقدمها . وما يدل على اتساع أفق الل ني العصر 
المريى هو وجود كرة من العلاء . ولعلك تذ كر في درس سابق »أن عدد 
العلاء الذين غرقوا ثي أسطول أبي الحسن يبلخ 400 عالم . وهؤلاء 
العلاء الذين صحبوا السلطان تي سقره » لا شك أنهم محتارون من الطبقة 
العالية » ناهيك عن بقي منهم ي المغزب »› ي مرتبة إإخوامهم الغارقن 
أو أقل منهم قلىلا“ أو کشراً. 

وأحص ما يتميز به العصر المريي ني عالم الفكر والثقافة » أنه كان 
بعمل عل تعريب الغاربة تعربباً واسعاً »> شل المحواضر. واليوادي . 
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وشيدت المدارس الكشرة هذه الغاية . كا أنه كان يعمل عل تطبيق 
الشريعة الإسلامية تطبيقا مرن . وهمذا السبب كاتت العلوم الرئيسية الي 
ظهرت ي عهد بي مرين هي علوم الشريعة» م اللخة والأدب والشعر › 
م علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والطب والتاريخ والمغرافية . أما 
الفلسفة فلم يكن هما حظ مرموق بين هله العلوم . 

وبلاحظ أيضاً أن الشعب المخربي في عهد المرينين کان مدفوعاً من 
تلقاء نفسه إلي الاهمام بالحر كة الفكرية » والإقبال عليها إقبال الظمآن»› 
فى المحواضر والبوادي على السواء . وكان نشاط الشعب في هذا المضار 
يفوق نشاط الدولة » الي لا ينكر فضلها هي الآأخرى في العمل على 
الازدهار الفكري في البلاد . 

وقد حرص نو مرين على أن يوثقوا علاقاہم بالشرق الإسلامي > 
کا وقوه بالاندلس » فترتب على ذلك انتقال كشر من علاء الآندلس 
وأدبائهم وشعرائهم من الشرق إلى المخرب > فانتفع المغاربة بعلومهم 
وفتونهم انتفاعا كبرآً . ومن هؤلاء العلاء : ابن اللطيب وابن خلدون 
واين مرزوف . 

ومن العلاء والادباء والشعراء الذين ظهروا في العصر المريي الطويل 
في اللوم الشرعية : آبو القاس عبد العزيز »> وأبو الحسن الصخر > 
والورياغلي . وهم كتب ي فلهم . ومن كبار النحاة ابن آجروم المشهور 
والمكودي وابن هانىء السبتى . ومن أشهر الشعراء مالك ابن المرحّل . 
ومن المؤرخحين : آبو الحسن الجناثئي وابن زرع وابن خلدون » الذي 
اشتهر كمؤرخ وعالم اجماعي »وانتفع بكتبه الشرق والغرب على السواء . 
ومن المغرافيين : ابن بعلوطة الرحالة المشهور . ومن عللاء الفلك 
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والرياضيات : المحاديري وابن البتاء . ومن الأطباء والكيميائيين : أبو 
الحسن المراكشى وأبو العباس المزنائي . واشتهر ني الحديث والتفسر : 
ابن رشيد السبى الذي له مؤلفات منها « شفاء الغليل » . وني التصوف 
اشتهر زروق › وابن الاج > وما موؤلفات أيضاً . 

وهكذا عمل بنو مرين على ربط حاقة الماضي علقة الحاضر في عال 
الحضارة » خصوصاً في الحانب الفكري . ورغم أن عملهم كان امتداداً 
للاضي ٠‏ إلا أن عصرهم كانت له الصدارة ني الازدهار الفكري والطابع 
القومى إلى حد بعيد . وما زالت مدارس بي مرين وخزائن كتبهم باقية 
إلى يومنا > تشهد بعظمتهم > وبلوغهم غاية المجد ي الحضارة والعمران 
والعل والأدب والفن . 


الساة الثقاقة ف عهد السعدين 


وصلت المحر كة الثقافية ني عهد الدولة المرينية إلى أوج عظمتها . 
ولكن ما.أن مالت إلى الضعت ني أواخر عهدها » وني أيام الوطاسيين 
حى توقفت تلاك المحر كة المبار كة توقفاً خحطراً » وفقدت المحلةة الي 
تربع الاضي الجيد عاضر تلك اقترة الضطرية » الي م يثقى قبه 
لغرب طعم السل والراحة . ولولا أن تدا ر كها الله بقيام دولة عظيمة 
جديدة » هي الدولة السعدية »> لانقطعت صلتنا بالتقافة الزاهرة القدعةء 
وأصبح يفصلنا عنها » اليوم > هوة سحيقة غامضة ٠.‏ 

ما أن قامت الدولة السعدية حى أولت عنايتها الكرى لشؤون الثقافة 
ي البلاد »> فتجددت حر كة العلم والأدب » واحتل رجالا مكانتهسم 
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الرموقة ي المجتمع الغربي » ونشطوا ني تاليف الكتب في شى العلوم 
والفنون والاداتب « خصو صا ٤‏ عهد اللا العظم > المنصور الدذهي ٤‏ 
الذي يعتر حت فرید عصر اه > فيا أولاه من العناية > بتشجيع الل 
والأدب . ولكن ج أن شت هتا ما“ حط هامه )> ھی أن هذا النتاط 
اللقاي »> الذي ستو نف من جديد يي العهد السعدي › ن بستطع التقدم 
أصابه من قبل . 


ومن أسياب ذلك الازدهار العلمي والأدبي » وجود كثشر من نوايغ 
الفكر الأندلسى فى المخرب » الذين هاجروا إليه » واتخذوه موطناً ثانياً 
لمم بعد ضياع فردوسهم » ومضايةة الإسبان لمم ي دينهم وعروبتهم 
وثقافتهم . وكان من بين هؤلاء النوابغ علاء فطاحل ءي الطب والفاسفة 
والساب والسوان والنبات ٠او‏ على یدہم نبغ كشر من المخاربة الاقحاح. 

ولزاوية الدلائمن الي تأسست ي نواحي تادلة فضل عظم في الدور . 
العلمي الذي لعبته في عهد هذه الدولة » خحصوصاً في أواخرها » حيث 
کانت مصدراً الإشعاع الفكري في حتلف فروعه ›» وحيث حافظت 
بأمانة على ثقافة المغرب ني ثوا القشيب › خلال فيرة الاضطرابات 
السياسية » الى سادت البلاد ی انحر أيام الدولة السعدية » ونشآة الدولة 
العلوية . وإلى جانب الدور الثقافي العظى الذي قامت به هذه الزاوية ء 
قامت بدور سیاسي أيضاً » حیث عملت على تأسيس ساطان ها في 
الغرب . واشتبكت من أجل ذلك في حروب شديدة › انتهت بتخلبها 
على السعديين »واستيلاثها على فاس › ومكناسة ونواحي تادلة . وأسست 
دولتها الدلائية » واضطر السعديون إلى عقد الصاح » وتقسم البلاد مح 
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الدلاثن » وهكذا أصبح المغرب مقسماً بين دولتن : سعدية ودلائية . 

وكان الانتاج الفكري في المغرب على ذلك الحهد متنوعاً » يتبع 
من الثقافة العربية الاصيلة » وهن بوادر الثقافة الأوروبية › الي انتقلت 
إلى المخرب بسبب تردد علاء المغرب على الدول الأوروبية . ومن هذا 
وذالك تكوّنت ثقافة مخربية صميمة مع توالي الأيام . 

ومن العلوم الي كانت سائدة فى ذلك العصر الزاهر ٬العلوم‏ الشرعية› 
كالفقه والحسديث والتفسير وغيرها . والذي يلاحظ على التأليفت فى هذه 
العلوم »> أنه أصبح عبارة عن حتصرات»واقتصر في الاعماد عليها وحدها 
وأهملت الكتب المطولة الوافية بالغرض › الى كانت منتشرة في العهد 
المريي . وأشهر الرجال الذين نبغوا في تلك العلوم في العهد السعدي : 
الحاج الشطيي ٤‏ المتوفى سنه 960 صاحی کتات J)‏ اللاب فی 
تقسار الكتاب ۾ » واین القاضي صاحت : و الفتح الثبيل في اء 
اعدد ف التنزيل û‏ و عرد الله بن طاهر الشر يف صا حب : B‏ الد ر الازهر 
فى مناسبات الآيات والسور » المتوفى سنة 1045 ه »> وعبد الواحد 
الانصاري السجلاسی التوفى سنة 1054 هھ وهو صاحب كتاب: ١‏ تفسر 
القر ان ُ وعر هم “ی الفطاحل . 

وانتشرت العلوم الأدبية أيضاً انتشاراً واسعاً . وكان المنصور الذهي 
نفسه متضلعاً فيها . ومن بين آدباء ذلك العصر والمؤلفين ني المادة : علي 
اين عبد الواحد » صاحب ديوان طب » وعد الرحن التمتارتي 
صا۔حی ديوال شعر ُ والنارخة اهو زّالى صاحے شرح ديوان المتنى ۹ 
و عسل العر بز الفشتالي صاحس معدم ادوا انى وشرح ممصو رة 
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الكو دى وعار هو لاء من النامين : 


وازدهر عل التاريخ بصفة خحاصة ازدهاراً فريداًءفكترت فيه المؤلفات 
وتعدد المشتغلون به . ولولا عناية أولئلك المؤرخىن عا كتبوه عن الدولة 
السعدية » لكان من الصعب عليتا اليوم أن یریل Ll‏ ماجريات الأمور 
ي عهدها » كا هو الشأن فا يتعلق بتاريخ الوطاسين › الذين يكتنف 
فر هم كثر من الغموض »> لعدم وجود من رخ لحهدهم . ومن بين 
امؤرحبن العظام الذين عاشوا ي عهد هذه الدولة : العلامة القري › 
صاحب كتاب « نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » » وكتاب 
« آزهار الرياض » > وعبد العزيز الفشتال »وأبي العباس ابن القاضي › 
وحمد بن علي السب وغبرهم 


وما يدل على تقدير المنصور الذهي لعل وأهله » آنه بذل ألوف 
.الدنانر الذهبية > لافتكاك أسر العام ابن القاضي › السالف الدكر . 
کا بذل اهماما كبراً أيضا بعلوم الرياضيات من فللك وهتدسة وحساب . 
وفى الطب بخ کشر من الغارية کا تبغوا في غبره » ونالت هذه الادة 
العناية الفائقة من الدولة »> ومن رجاطما الأفذاذ : الوزير أبو القامم » 


وأمد المريد » وابن سعيد المرغيي » وسواهم . 


هذا إلى جانب التقدم الرائع في الفتون» وبالأحص في العارة والمىسيقى. 
ويتجلى ذلك الفن المعجاري العظم في القصور السعدية » خصوصاً قصر 
البديع » الذي فاق قصري « الزهراء والزاهرة » في الأندلس وغبرها 
من قصور بغداد . وما زالت مقابر ملوك هذه الدولة في مرا کش تشهد 
بروعة ذلك الفن وجاله . 
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ويلخ ف الموسيقى میلغاً عظہما من الرقی حیت حو فظ على الأطباع 
الأندلسية الرائعة » كا أضيفت بعض آلات الطرب واخرعت أطباع 
جديدة تطبح الاستهلال . هذا إلى جانب الازدهار الاجماعى والسیاسی 
والاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك . 
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۾ قاط التلخيص ه 


۾ می البعض عصر بى مرين بعصر العم ٤‏ وهو حى كذلك : 
حصوصاً فى الفترة الأولى من عهدهم »› وأسباب ذلك كشرة » 
متها : هجر ة العلاء الأندلسيين اى عر ت ( والتشجيح الأدبي 
والادى من لدن السلاطن و كرة الأموال واللر ات واستتبات 
الأمن . 

ھ آبرز ما پتصف به عصر بی مرین › آنه کان عرسا عضا » 
وان الشعب المغربي كان مندفعاً تلقائياً إلى الأخذ بأسباب العمل 


© ^نَ آبرز العلوم الى کانت ر اح شي دلا العصر : العلوم الشرعية 
والأدبية والتارمخية واللمغرافية والرياضية والطب وغبرها »> ونشط 
التأليف فيها جميعاً . 


۾ كانت فرة الوطاسيين فىرة نحطرة » توقفت فيها حر كة. الشقافة 
توقفاً تاماً » فلا جاء السعديون علوا على تنشيطها وازدهارها من 
جديد » ونشط التأليت فى شى الفنون نشاطا كبراً . 


۾ من أسباب التقدم الفكري في العهد السعدي : هجرة كشبر من 
وحركة الزاوية الدلائية العلمية » والاحتكاك بالأوروبيين عل 
نطافی واسح ( وعار ه 
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اسثلة 


1 ني أي فترة من عهد بي مرين كانت الدولة مزدهرة في عالر الفقافة ؟ ما أسباب ذلك ٤‏ 


2 ما آبرز ما یتصف به عصر بی مرین ي عا القكر ؟ قارن بينهم وبين أمويي اشرق 
ml mi‏ 
من تلك الا حبة ؟ 


3 - اذکر بعض العارف الي كانت رائحة آنداك »> ورحاطا . 
4 - مدد أسباب الازدهار الفكري ني عهد السعديين . ما دور الدلائين في ذلك ؟ 


5 ما العلوم الي كانت مزدهرة في عهدهم ؟ قارن بين المرينيين والسعديين تي المميزات 
البارزرة حول التقدم الفكري؟ 
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الدرس العشرون : 


الدولة العلوية 
عصر النشوء والاستقرار - المولى رشيد -المولى إساعيل 


ظهور العلوين ي المخرب ( 1079 ه إلى اليوم) 


من سلالة علي بن أبي طالب . وقدم أجدادهم إلى المغرب من «يتتبع 
بالحجاز» واستةروا بسجلاسة بتافيلالت . ومن هناك ياوا لإقامة دولتهم› 
الى تعتر الدولة الثالثة في المغرب من حيث نسبها الشريفت . فالأدارسة 

وكانت لعلي هذا صداقة متينة مع أبي حسون السملالي »› مر البلاد 
السو سية ٤‏ 5 كانت له عدذاوة شد دده م هسل تیو عصامت ٤‏ الذين 
بقطنون تي حصن قوي البنيان › ولا اعتدى عليه أهل تبوعصامت استعان 
عليهم بصديقه السملالي › بيا قام أعداژه بالاستنجاد بالدلائن أصحاب 
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فاس ومكناسة ونواحيها عا في ذلك تادلا . تم سلك آهل تبوعءصامت 
حطة جديدة ني عاربة الشريف »وهي أنهي مالوا إلى أبي حسون السملالي 
وأطاعوه فا أراد » م علوا على إفساد العلاقة القائمة بينه وبين علي 
الشريف » وهكذا دأبوا » إلى أن حققوا مرادهي > وتحكمت العداوة 
بن الصديقن بالأمس . 

حصن تبوعصامت › على حن غفلة من آهله > وفتك ہم فتکاً ذریعاًء 
وما آن عل الأمير أبو حسون بذلك > حى استشاط غضبا › و کلف 
عامله بسجلاسة أن غتال على إلقاء القبيض على على الشريف > وبعث 
به ليه » فنفذ العسامل الأمر > ول يفتلئ“ سراح الشريف إلا بعد أن 
دفعم ولده محمد مالا جسيماً إلى الأمير السملالي . وهكذا عاد علي الشريف 
إلى مسقط رأسه بسجلاسة وذللك سنة 1047 ه . 


م كر أنصار عمد بن على الشريف من أهل السوس»و كان معظمهم 
تقون عل عال بي حسون » لشدة ظلمهم فم . فحارب 
حمد بانصاره أولئلك العال »بدون هوادة » حى طردهم من مرا کزهم . 
و عقب دك بایعه السو سيون > وذلك ستة 1050 د > ٤‏ حیاة والده . 


وغضب لذلك خمد ولد عل الشريف » وانتهز الفرصة وغزا ليلا 


وتصدى منذ ذلك التاريخ إلى مواصلة الحرب ضد أبي حسون ورجاله» 
فنشبت بان الطرفن حروب مهولة ء تم النصر فيها محمد > بيا حلت 
امز عة النكراء بالسملاليين » فثبت قدمه بذلك النصر البين »> وقويت 
عز مته > فتعقب السملاليين > واستولی على ما کانوا ستولون عليه من 
لبلاد > من آعال السوس ودرعة . 

تم اصطدم مع جاعة الدلائن »الي كانت مسيطرة على فاس ومكناسة 
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ونواحيهاء إلى مدينة سلا . وكان البادىء بار ب هم الدلائون . فاہزم 
مد بن علي الشريف» وأخحضع الدلائون سجلاسة. م وقع صلح ينه وبيتهم ٤‏ 
على أن متفظ بالصحراء إلى بي عياش › بيا يظل باقي المغخرب في 
آیدی الدلائن 

م وقعت حرب آخرى بن محمد والدلائن تمكن فيها من الاستيلاء 
على فاس والقضاء على الدلائين »> وذلك سنة 1060 ه . تم استولى بعد 
ذلك على مدينة وجدة » وقام بالإغارة على تلمسان » الي محتلها العرك› 
قأصاب أهلها وام من الاتراك بشر عظم . 

ويي سنة 1069 ھ توي عل الشريف > فجدد الناس بيعتهم لابنه 
محمد » وآنذاك فر منه آحوه مولای رشيد إلى الحجال . 


دور مولاي رشید (1079- 1082 ھ) 


لا فر“ مولاي رشيد من أخيه الأمر عمد » أخذ يتنقل في جنبات 
الغرب. من مدينة إلى أخرى إلى أن وصل أرض بي يزناسن . وهناك 
نزل ضيفاً على رجل فاضل . وبيا هو ذات يوم يتجول في أحياء بي 
بزناسىن » لذا به يرى وديا راكياً جواداً » ني حلة اللوك وأمتهم > 
فال عنه : من يکون هذا ؟ فقيل له آنه ابن مشعل اليهودي › 
اغى رجل تي البلد . وقي تلك اللحظة طرأت عليه فكرة غرببة › وهي 
أن تال على هذا اليهودي حى يقتله ›» وسلب آمواله › ليؤسس ما 
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جیشاً حارب به أخاه محمداً ويستولي على عرش المغرب مكانه . 

وفعلا عمد إلى اليهودى الأري »> ونفذ فيه أمره . وهكذا أصبحت 
لديه أموال طائلةء فرق کشرآ منها على أنصاره . ول عض زمن طويل 
حی کر عدد انصاره»فکو ان منهم جيشاً عرمرماً . ولا طرقت آخباره 
مسامع أحيه الأمير محمد خاف هذا على عرشه » فأعد جيشاً كثيفاً › 
واتجه به لمحاربة أخيه رشيد . وي بسيط آنكاد بشمال المخرب > التقى 
الحمعان » وخاضا معارك دموية عنيفة . وأصايت أول رصاصة أطلقت 
الآمر حمداً فأردته قتا 

وعقب ذلك بويع مولاي رشيد ملكا على المخرب خلفاً لأخيه المتوفى» 
وذلك سنة 1075 ه . فكان هذا مح المؤسس العظع للدولة العلوية . 
وض من أول وهلة لإحضاع الجهات الي لم تدخحل بعد في حكمه . 
فاستولى على فاس وغرها » وقضى على الدلائين . وثي سنة 1079 هھ 
دحل مراكش »> وقضى على أسرة الشبانات ء الي كانت حك في تلك 
الجهات » والى كانت القاضية على آحر ملوك السعديين كا استولت 
بعدهم على مدينة مراكش العاصمة السعدية . ۰ 

وكان مولاي رشيد متاز حخصال كرعة كالشجاعة والعزم والعرفة . 

ومن أعاله المامة : أنه ثبت دعائم الأمن في البلاد »> خحصوصاً بعد 
توحيدها . وكوآن جيشاً من قبائل شراقة ( القبائل الواقصة في شرق 
امخرب ) . وبی قزطرة مهمة عل وادي اسيو حارج فاس سته 1079ھ 
م ضرب السكة امه » وبی بفغاس مدرسة الشراطان > الي تعتبر من 
أجل اعمال ف مدان العم . 


وفاته وتولية مولاي اساأعيل امراطور المغرب ( 1082 1139 ه) 

ويي سنة 1082 ھ توي مولاي رشید عراکش »بسبب ارتطامه بشجرة 
ي بستان المسرة »> أثناء جموح الفرس الذي كان يركبه . مات هذا 
البطل وله من العمر اثنتان وسبعون سنة . 

وبعد مولاي رشيد تول الاك أخوه مولاي إسماعيل » وکان هذا 
من قبل نائباً عن أخيه الأمعر قي مكناسة » فلا أعانت الوفاة بايعته جميع 
جهات الغرب إلا مدينة مراكش . لان أهلها كانوا قد بايعزا ابن آخيه 
املسمى آبا العباس أحمد » والتفوا حوله . وكان عر مولاي إسماعيل يوم 
توليته ستة وعشرين › وما آن تحت بيعته حى نمض لحاربة اين أخيه 
عراكش » فتغلب عليه ودخحل المدينة عنوة سنة 1083ه . وعقا عن 
هلها . 

و كانت مكناسة أحب بلد إلى قليه » ولذا اتخذها عاصة لدولته › 
وی ہا القصور الفخمة والدور الأنيقة > والمساجد الجميلة > والمصانع 
اختلفة » ومستودعات الأسلحة والمؤن » ومهد طرقها » وأحاطها 
بالبساتىن اليانعة . و كان يصيو الي أن بجحل مكناسة تضاهي أجمل مدن 
فرشا . واستعان فى بنائه للمدينة بآلاف الأسرى من التنصارى »> الذين 
قبض علیهم ي حروبه المتعددة ضدهم . 

وكانت مكناسة قبل الإسلام عبارة عن حصن منيع شيده الربر . 
فلا جاء الموحدون حاصروه مدة سبع سنن » ولا استولوا عليه خربوه» 
تشفياً من أهله الذين ظاوا يقاومومم تلك المدة الطويلة »> وبعد ذلك 
بى الموحدون مكناسة جديدة » وما جاء بتو مرين اععتنوا بالبتاء ي 


المدينة فشدو ا ا عة ماحد ودوراً العم وغ ر ها . 
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ومن أعال مولاي إسماعيل الحربية : أنه أرسل جيوشه لاستعادة المغرب 
الأوسط إلى حكمه كا كان الشأن ني عهد الدول المغربية السابقة » وهناك 
تقابل الحيشان : المغربي والر كي › ولكنها لم يشتبكا ي حرب » بل 
تصاليا » وذللك سنة 1089 ه . وي هله السنة نفسها فتلت المجاهدون 
الريفيون بكشر من النصارى الحتلن لطنجة > واستولوا على بعض 
مراکزها . ۰ ۰ 

وف سنة 2 ه استعاد المجاهدون مديتة المعمورة (المهدية) من 
أيدي الإسبان »> حسب أوامر السلطان › بعد ما مكثوا ا مدة اثنتن 
وسبعان سنة تقرياً » أي منذ عهد الساطان المعروف لشي اين المنصور. 
ومع ذات مرة بان الأتراك دخلوا التراب المغربي من الجزائر واستولوا 
عل بى يزناسن > فأسرع لمحاربتهمءولكته لا وصل إلى عبن المكان » 
وجد البرلة قد رحلوا عنه . 

وى سنة 1095 ه استعاد المجاهدون مدينة طنجة › الي كانت بأيدي 
الاجليز ني ذلك الوقت»والي لم حرجوا منها لا بعد ان هدموا معظمهاء 
حقدآً وغضباً على المغاربة › الذين نغصوا عليهم الحياة ي تلك المدينة 
الحميلة الوادعة . وتي سنة 1102 ه حاصر المجاهدون مدينة العرائش 
حصاراً شدیداً > إلى أن سقطت تي آیدہم » وکكان الاسبان قد مکنوا 
منها زمتاً طويلا“ » منذ عهد السلطان الشيخ ابن النصور . وش نفس 
السنة توجه المجاهدون إلى آصيلا وتغلبوا على عتليها من الأجانب واستولوا 
على المدينة . 

م باشر المجاهدون مع فرق جيش الساطان غاصرة سبتة خحاصرة 
شديدة »> مدة طويلة من الزمان » ولكنها لم تفتح . وغضب الساطان 
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سبب ذلك على قواد جيشه المحارب . 

كان المغاربة بلبسون نعالا سوداء حداداً على ضياع أجزاء من الراب 
الوطى » خحصوصا تخوره الساحلية . فلا استعادها البطل اسماعيل » حى 
ل بيت ني يدي الأجانب من تلك اللخور إلا سبتة »> استيدلوا النعال 
السوداء علامة الحزن بعال صفر علامة الفرح والسرور» لا حققه ملكهم 
من انتصار على أعداء الوطن . 

وما زال المغاربة يلبسون النعال الصفر إلى يومنا. وإن دل هذا العمل 
من جانب الشعب على شيء فإعا يدل على قوة الشعور الوطي »> الذي 
كان يتأجج ي نفسه. في ذلك الوقت . 

وبعد هذه الأعمال الجايلة » وجه الساطان اهمامه الكبر إلى احتلال 
الصحراء وبلاد السودان »> فم له ما آراد . ووصل ف السودان إلى تخوم 
النيل . وهكذا شملت امراطوريته الواسعة : المغرب والصحراء وعالك 
السودان. وسبب من سباسته وما أحرزه من الانتصارات العظيمة ف حروبه 
هابته معظم الدول الأوروبية»وعقدت معه صلات ودية بغية تبادل المنافع ‏ 
حصوصا فرنسا » الي كانت علاقة المغرب ہا قوية »> حى سعى امول 
إماعيل ني عقد قرانه بابنة ملكها لويس الرايع عشر » ولكن المسعى ل 

ومن أعاله أيضاً أنه كوّن جيشاً منظماً من قبائل المغرب وأطلق 
عليه اسم جيش الوداية . م كوّن جيشاً عظيماً آلحر من العييد السود » 
وسماهم عبيد البخاري . وقد وصل تعداد هذا الجيش الأخحر في باية 
الأمر إلى خسن ومائة آلت مقاتل . وهؤلاء العبيد هم من بقايا السود 
الذين جلبهم المنصور الذهي . وسموا بعبيد البخاري لأن السلطان إسماعيل 
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ى اجناعه الأول ؤلاء العبيد طلب منهم أن يعاهدوه على كتاب صحيح 
البخارى » الذي أحضز معه نسخة منه › بأن يكونوا له أمناء مطيعين› 
لا عحيدون قيد أغلة عا في الصحيح المد كور › وآن يصحبوه معهم في 
حلهم وترحاهم > حى يكون لمم تذكرة › لا عاهدوه عليه . 

وقد ساعد هذا الحيش القوي على استتباب الأمن ني البلاد مساعدة 
فعالة . ووزع السلطان فرقاً منه على قرى المغخرب وطرقه المامة لمراقبتهاء 
وقع من تسول له نقسه شق عصا الطاعة . وني هذا الصدد جر د إسماعيل 
جميع القبائل المغربية من أسلحتها » ولم يستان منها إلا آهل الريف > ٠‏ 
لام عرفوا دائماً بإحلاصهم للعرش وملازمة الحهاد من أجل الدين 
والوطن ضد الأعداء . 

وهكذا ضبط مولاي [سماعيل الأمن ني ربوع امبراطوريته الواسعة › 
وطهّر ثغورها الي كانت بأيدي الأجانب المغتصبين . ولم يبق في حوز٣م‏ 
إل الآن إلا سبتة الى نرجو هما احلاص إن شاء الله . 

هذا إلى جانب ما شيده ي طول البلاد وعرضها من المصانح والحصون 
والأبراج » وما بناه من المدارس العديدة » عناية منه بالشؤون الطربية 
والعلمية » وما بذله من عناية فائقة في محطيط البساتين » وجلب المياه 
ايها ني نظام متقن يفوف كل تقدير . 


وفاة إساعيل ومال الامر من بعده 


وقي سنة 1139 ۾ توي الساطان العظعم مولای إماعیل بعد أن قضی 
٤‏ الک مدة 57 سنة › ل يكدر عليه خلاها إلا ثورتان حطرتان قامعا 
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ضده : ثورة ابن محرز»وثورة ابله محمد العام . ومن أخحطائه السياسية» 
آنه قسے البلاد بین يعض أبنائه سنة 1111 ه »> فكان ذلك من آقوى 
الأسباب ي ضعت الدولة العلوية › إذ تقاتل الإخحوة على الك »› فجر 
ذلك على الشعب الغربي ويلات عظيمة » م تفاحش خطر قواد جيش 
الحبيد فبدآوا يولون ويعزلون ويقتلون من شاءوا من الملوك وموظفي الدولة. 
وانتهى أمر هؤلاء العبيد أيضاً بأن تفرقوا تي البلاد شذرمذر . ولم يستعد 
مكانة الدولة العلوية وأمر هذا المحيش من جديد إلا السلطان مولاي 


حمد بن عبدالله . 


م قاط التلخيص ه٠‏ 


ينتسب العلويون الحاليون إلى جدهم الأدنى علي الشريت» النحدر 
من على ين أبي طالب. وقد استقروا تي سجلاسة بتافيلالت وأسسوا 
ہا مارم الأولى » الى كانت غايتها مبدثياً الحهاد صد الغراة 
الأجانب . 

۾ سس مولاي رشيد دولته العلوية ٤‏ يالاد الريف سواعد آبنائه › 
وبالأموال الي جمعها هناك . وهو الذي قضى على الزاوية الدلائية 
منافسته السياسية » ولكته أبقى على علائها اليستفيد منهم الشحب ؛ 
کا قضى على إمارة الشبانات عراكش » اخوال السعديين . وبدلك 
صفا له ملاك المغرب . 

۾ ني سنة 1082 ھ توفي مولاي رشید »› فتولى من بعده أخوه 
مولای إسماعيل » فحرر هذا جميع تغور المغرب من الحتلن 
الأجانت ٰ باستثناء سىت . ففرح الشعس وأستىدل التعال السود 
علامة اليرن بتعال صفر علامة الابتهاج 


© کون مولای إماعيل جو شا عظمة منظمة م من الغارية المرب 
وار بر > ومن العبيد السود » الذين بل تمدادهمم وحدهم 
0 الفا . وبواسطة تلك المحيوش وطد اماعيل أمن اليلاد» واستعاد 
اصح اء ٤‏ و السو دان ٤‏ الذي توغل ه قره قىه ثرا . 


© في سییل الأمن يفا جر د جەيع الميائل المخربية م سلاحها» و 


بستان إلا قبائل الريف»تقديراً ما على جهادها فى سبيل التحرير» 
وشدة تعلقها بالعرش العلوي . 


أستاة 

1 - من أين ينحدر العلويون ؟ أين استقروا بي المغرب ؟ كيف تكونت إمار مم الاولى ؟ 
ما السبب تي تکوینها ؟ 

2 - كيف أقام مولاي رشيد دولته العلوية ؟ أين ؟ ما ريك تي حربه ضد آخيه ؟ 

3 - نحدث عن أهم أعال مولاي إساعيل المربية والسياسية. ما أهمية جيش المييد الذي أنشأء؟ 

4 - على أي شيء يدل استبدال المغاربة للنمال السوداء بتعال صفر ء في أيامه ؟ 

5 ~ م استشن قبائل الريف من تجريدهم من السلاح ؟ ما دور هذه القبائل الحربي في عهدي 
رشيد وإساعیل ؟ 

6 - إل آي شىء آ لت حال البلاد بعد موت إساعيل . ما علة ذلك ؟ 
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الدرس المحادي والعشرون : 


عص الازدهار 
المولى محمد بن عبدالله وحر كته الاصلاحية 


تولية مو لاي محمد و صفاته (1171 - 1204 هھ ) 


مال المغرب ‏ ك قلنا ‏ بعد وفاة بطله العظم مولاي إسماعيل إلى 
أسواً الحالات من الفوضى والاضطراب» حى سئم الناس المرج والمرج» 
وا هدا العاصفة وبتحسن الحو إلا بعد أن تقلد أمور السلمين مولاي 
محمد بن عبدالله . وما أن بويع هذا الك الشهم سنة 1171 ه حى 
أسرع بالضرب على أيدي المفسدين » فضبط أمن البلاد > ووحد 
صفو ف الأمة . 

ومن صفات مولاي عمد هذا أنه كان قوي المزم » واسع السياسة 
شغوفا بالإصلاح »> مالا إلى السلل » كا أنه كان عالاً متضلعا في 
کشر من فروع العلل »با لجالسة العلاء »> مشجعا لاطلاب بالال والكتب 
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عل الدر أسة والتحصيل ه وقد الف دنتسه عله کتب 4 و بتعلم ا( 
بعد أن كر . ولا تولى أمر البلاد ترك نائياً دراسة الأدب والتاريخ »> 
يعد أن أصاب منها حظاً وافراً »> وعكف بعد ذلك على دراسة الحديث 
الشريف . وقد ضبط لدراسته أوقاتاً خاصة لر يكن يتخلف عنها أبداً . 


وكان يقوم ولات عر مدن الخرب › خحصوصاً ثخوره الساحلية › 
وذلك من أجل استتباب الأمن »> وتحصين مرافتق البلاد عا يازم من 
وسائل الدفاع ء كيناء الحصون والابراج > وإقامة المدافع الضخمة عليها > 
وشراء المراكب البحرية ومعداتما اللازمة من الدول الأوروبية › الي 
كان معجياً كل الإعجاب بتقدمها وحضارتا »> خصوصا في اليادين 
حر بية والسياسية والاقتصادية . كا شيد في موانىء المغرب عدة مصانع لبناء 
السفن » خحصوصا في مدينى العرائش وسلا . وقد بلغ أسطوله البحري 
حوالي ستعن قطعة بين كبيرة وصغبرة » وبلغ عدد مارا حوالي ستة 
لاف جندي . وهكذا عل على إحياء الأسطول الغربي القدم » أيام 
عظمته . أما جيوشه الرية غقد كانت في غاية التنظم ومزودة بأحدث 
أسلحة ذلك العصر . 

وقد استطاع بقوته الحربية أن يطرد البر تغاليعن المحتلىن لمدينة اليديدة 
وأن يستعيدها إلى باتي الوطن سنة 1182 هھ . بعد آن ظلت في أيدي 
الحدو متذ عهد الساطان الغالب بالله السعدي . وبذلافث سجل آحر انتصار 
للدولة المغربية على دولة العر تخال ول ببق فی ید المحتلن الأجانب من 
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أرض الوطن سوى سبتة ومليلية . اللتعن كانتا بيد الإسبان وما زالتا 
لى يومنا . ۰ 

وحصل ذات مرة أن المراكب المغريية ألقت القبض على عدة مراكب 
فرنسية في فترات مختلفة » وساقتها إلى الموانىء المغربية . فا كان من 
الفرنسيىن إلا أن هاجموا عراكبهم البحرية ثغر سلا في أواخر 
سنة 1178 ه » وقذفوه بوابل من القتابل فردت المدفعية المغربية اللارسة 
الشواطىء بالثل » وأمام ذلاف اضطرت المرا كب الفرنسية أن تنسحب » 
بعد أن أحدثت بالمدينة عدة تخريبات . وفى سنة 1179ھ »> هاچموا 


کک 


عراكبهم العرائش ورموها بالقنابل من البحر »> ثم أنزلوا إلي برها ألف 
جندي » في قوارب » وأحرقوا عرساها سفينة كبرة »> كان المغارية 
قد استولوا عليها من قبل » کا أحرقوا بالميناء مراكب أخرى » ولكن 
المسلمين هجموا عليهم على حين غفلة » ومكنوا من اغتنام أحد عشر 
قارباً > بيا فر الباقي » كا أسروا من جيش العدو مئات ال منود › لى 
يطلق سراحهم إلا بعد ان دفعت دولتهم مالا كشراً من أجلهم 

وفي سنة 1184 ه »› قام بضرب حصار شديد على مدينة مليلية › 
وأمطرها بوابل من قنابل مدافعه » فيعث إليه ملل الإسبان يذ كره معاهدة 
السلام الي کانت قد عقدت پینه) منذ زمان» فکان جوات السلطان: 
بأن تلاك المعاهدة خاصة بالبحر ٠‏ ولا يدخحل الر ضمنها » ومليلية واقعة 
في التراب الغربي » فلا مهادنة عليها . ثم مال الجانيان إلى الصلح » 
بعد أن أطلع الإسبان السلطان على النص العربي للاتفاق على غير حقيقته» 
إذ كان الأصل « محرا لا برام فحذفوا « لام ووضعوا مکانما «و» 
فصارت عبارة النص : « مرا وبرآ» . 
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لقد اه هذا الماك العظم بالناحية الاقتصادية في البلاد اهماما بالا 
فأ كر من الاتصال بالدول الأوروبية من أجل الاستفادة منها اقتصادياً 
وسياسياً . وشجع التجار المخاربة ٠‏ على توثيق العلاقات التجارية مع غتلف 
الدول الأجنبية . وهكذا .. كانت البضائع الأوروبية تحمل الى الموانىء 
المخربية يدون انقطاع . وقد بى ثخر الصويرة سنة 1178 ه»›» كي يقوم 
مقام ثغر أكادير الذي كان بتعرض ممجات الفوار من آن لاخر . كا 
أصلح مرسى الدار البيضاء وغرها . وأعفى التجار الأجانب القيم٠ن‏ 
باللغور من كثر من الضرائب » حى ينشطوا في حر كتهم التجارية 
الي قعود بالنقع المح على المخرب . 

وكان المغخرب يأخحذ ضرائثب جمر كية على ما يرد إليه من اليضائع 
الأوروبية » وكانت المراكب الأجنبية تعود إلى بلادها حملة بأنواع 
من البضائع المخزبية . وكشرآً ما كانت البضاثع المجلوبة إلى المخرب من 
أوروبا أسالحة وذخائر حربية أيضاً . 


علاقاته السياسية بالدول الأوروبية 


كانت علاقة هذا اللاك بالدول الأجنبية علاقة قوبة جداً » لأنه كأ 
قلنا سابقاً »> كان معجيا بالتقدم الأوروبي > وفي اليدان الحربي 
والسياسى والاقتصادي على الللصوص . وكان سعى من وراء تلاك العلاقة أن 
يؤمن المغرب من شر الدول الأوروبية من جهة › وأن يستفيد منها من 
جهة أخرى . 


ومن هذه الاتصالات السياسية » آنه بعث بكتاب الى ملك الإسبان 
يطلب مته فيه أن بحسن معاملة الأسرى الملسلمىن . نا أن عرف اللاك 
الإسبانى فحوى الكتاب حى طار فرحا وسر ورا > وأسرع قي الحال 
بإطلاق سراح ما لدیه من أسر ى المسلمين » ووعده بإطلاق سراح الباقي 


ال 


منهم في أقرب فرصة . وبعث إلى سلطان المخرب وفدا من الفسس 


والصاط > مع هدرة ستة > و کتاتب دتصمن عارات الود والصغاء . 


وفي سنة 1179 هھ بعث مولاى محمد إلى فرنسا وفداً مغربياً لد 
ایتاء هجومهم عل العرائش . و كلف اللطان وفده أن تهر الفر صة 
فيشتري المراكب البحرية ولوازم الحرب . فقام الوفد عهمته أحسن قيام. 

وفي سنة 1181 هءعقد اتفاق سياسي وتجاري بين المغرب والداغراك 
وعوجبه تدفع الداعر ك للمغرب خسة وعشرين مدفعا فى كل سنة › 
وميلغ ستة آلاف وخسمائة ريال . ومشل هذا الاتفاق عقد مح 
السويد . إلا أن الال الذي كان عليه أن يدفعه هو عشرون آلف ريال 
فقط » فی کل سنة . وهكذا سار قى اتفاقاته مح الدول الأخرى ٤‏ 
كامجلرا وفرنسا . 

وفی سنة 1182 ه بعث إلى ملك الإسان رسالة طلب مه فيها للمرة 
الثانية أن بطلتقى ما بقى نحت يديه من آسری الساممنن . فأجابه الك 
الإسبانى أنه . سى عتده سر مغر بي ( ولکن الذين بوا عنده دم 
سواء كانوا مغاربة أو غرهم > لأن المسلمنن كلهم إخوة سواسية 
وهكذا توسط بن باي الحزائر :وملا الإسبان فقي شأن الأسرى الحزائريين › 
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حى اطلق سراحهم جمعاً . 

وقد أنفى أموالا باهظة فى سيل افتكاك الآسرى المسلمن يدون 
مز > حى لم يق أسبر مسل في البلاد الأوروبية . وقد بلسغ عدد 
الأسرى الذين آطلق سراحهم خسن آلف اسر مسل تقرباً . و كان هذا 
للاك أول من اعترف رسا باستقلال الولايات التحدة . 


عللاقا ته بالدول الاسلامية 


لقد ج هذا اللك العظم حو الدول الإسلامية مياسة حاصة تتسم 
بربط أوثق العلاقات ووشاثج الأخحوة الي آوجبها دیننا انيف بان 
المسلمين ليكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 

فقي سنة 1179 ه بعث إلى السلطان التر كي مصطفى العماني وقفلا 
مخربباً حمل معه هدية عظيمة»هي عبارة عن مجموعة من الول المخربية 
الحيدة مع سروجها المذهبة والمرصعة بالأحجار الكرعة . فأدخلت هذه 
المدية على السلطان الر كي سروراً لا مزيد عليه . وبعث بدوره إلى 
سلطان المخرب هدية نفيسة هي عبارة عن مر كب محري موسوق بآلات 


ا لحرب من مدافع ومهاريس وبارود ولوازم محرية . 


وفى سنة 1180 هھ أرسل مولاي حمد إلى السلطان الر كى مصطفى 
العمانى وفداً آخر مصحوياً ديه مهمة تقديراً رد رة الأتر الك الحربية . 


وفی سنه 1۱181 هھ عاد للك الو فد اى امغر ب مهد رة أعظم من الأول 
هي عبارة عن مر كب مشحون بالدافع ولوازم البحرية» ولان مهندساً 
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وفنياً تر كيا للعمل في الحهاز العسكري المخربي »› فرست المراكب بثخر 
العرائش»ووزع اولك الفنيون الأتراك على تاف المدن ليعمل كل منهم 
في دائرة اختصاصه . 

وفي 2 هھ زف الساطان محمد ابتته إلى الشريتف سرور أمبر مكة» 
وبعث مع العروس أخاها الأكبر مولاي علي »> وهدية ذات بال ى 
ساطان طرابلس » وأخرى إلى سلطان مصر والشام »> وأموالاً طائلة 
لتفريقها تي المشرق على الشرفاء والعلاء ني مكة على الحصوص . وبلخ 
جهاز ابنته مائة ألف دنار من الجواهر والذهب . 

وفى سنة 1199 ه أسر الجزائريون سيدة اسبانية من الأسر العظيمة › 
ورجاه ملك الإسبان أن بتوسط نى القضية لفك أسر المرأة بأي عن 
بطلب ني شأنا . فاتصل ني الحال سلطان المغرب بباي الجزاثر الر كي 
كتابة ورجاه أن بطلتق سراح تلك السيدة » مقابل الثمن الذي يرتضيه› 
ولكن حاآم الجزائر أجابه بأنه لا يستطيع أن يفعل شيا في الموضوع › 
لأن الأسرة من سي العسكر » وليس ني مقدوره .أن يرتمهم على 
فدائها . فا کان من مولاي عمد إلا أن راسل الساطان الر كي وهو 
عبد الحميد آنذاك»في نفس الموضوع › فكتب سلطان الرك إلى حاكمه 
بالجزائر »> يوه على رد شفاعة سلطان المغرب العظم > وآمره أن 
رطلتى نى الحال تلك المرآة > ويسلمها إلى مولاي عمد بدون قيد أو 
شر ط > وان بطلب مته الاعتذار على رفضه السابق . 

وما قاله السلطان التر كي ني رسالته إلى صاحب المجزائر : إن الواجب 
علي أن تبادروا بإطلاق سراح تلك المرآة وتسلموها إلى سلطان المغرب 
بدون آي مال > حى ولو كانت ألفت امرأة أسرة لا امرآة واحدة » 


EA! 


وقال أبضاً ف الرسالة : أو ما رايم عدد الأسرى من الاتراك ومن 
سائر المسلسن ممن افتکهم ساطان لغرب من الأسر »> من كثشر من 
الدول الأجتيية - حى لم يبق ي بلاد التصارى مسل أسير واحد ؟ . 
وهكذا سلمت المرآة الإسيانية إلى مولاي عمد واعتذر له حا الجزاثر 
الر كى عما فرط منه . فسلمها ساطان المغرب بدوره إلى ملك اسبانيا › 
بدون مقابل ء تعزيزآ للسلام وتدعيماً لروابط الصداقة السياسية . وقد 
أمد ذات مرة الدولة الر كية بستة ملايين ديتار ذهي إعانة هما تي حرما 
صد روسيا . ۰ ) ) 

وهكذا سار هذا اللاك العظى ثي سياسته الأخحوية مع كافة الدول 
الإسلامية »> خحصوصاً مع الأتراك باعتبارهم التزعين للعالم الإسلامي 
آنذالك » فكان بذلك يعمل عق ني سبيل توحيد صفوف السلمىن › أو 
على الأصح ي سيل غقيق فک 5 الجامعة الإسلامية › الى عل من جلها 
قادة اللإسلام في الشرق › قدعاً وحديثاً . 


أعماله العظيمة الأخرى 


وبالإضافة إلى ما قام به هذا المصلح الكبر من الأعال الحربية والسياسية 
والاقتصادية» داخل البلاد وخارجها » حى اشىم عصره بالقوة والسلام 
أحرى اهماما بالغاً . ففي الناحية الدينية والعلمية والعمرانية بى عدة 
مساحد ومدارس ٤‏ كاأفة ملل امغر ب وأصلح بر امج التعلے › وسچح 
العلاء عل تالف کت دراسة سار وفى المنهاج المقرر الذي و بعك 


(0 ت 


واعتى ماديا وأدياً بتحساں أحوال القضاة وأئمة المساجد والعلاء 
والطلاب » وأشاً خزائن الكتب » وشجع المهتمين بالعل على الاطلاع 
والتحصيل نما تي تلك الحرائن من الكتب النفيسة . وما زالت آثاره 
العمرانية ماثلة للعيان إلى يومنا هذا في كل للمدن المغربية » ومنها مدينة 
الصويرة » وما نحتوي عليه من المنشات العسكرية والمدارس »> وكذا 
مسجد السنة بالرباط وسواها . 

وقد ساعده على حقيتق تلك الإصلاحات العظيمة ء والمشاريع الحيوية › 
وجود الاأموال الوفرة الى كانت خرينة الدولة ملأى ا » واي كان 
مصدرها الجارك المغروضة على المراكب الأجنبية وبضائعها وضرائب أخرى 
سنها في البلاد على المنتوجات الوطنية لصالح الأمة . 


وفاته : 


وف سنة 1204 ه احتطفته يد المنون عدينة الرباط . وعوته طويت 
صبفحة هن أعز صفحات المحد و الحظمة ٤‏ تاریح لغرب 


۾ قاط التلخيص ه٠‏ 


س بعد وفاة مولاي إسماعيل عاد المرب إل أسوأً الأحوال . ول 
ستعد هدوءه وقوته إلا بعد أن تول أمره مولای محمد ين 


عیدالله . 


س ثي الناحية الحربية قام هذا اللك مجولات عر مدن المخرب وقرأهء 
من أجل استتياب الأمن > ومحصين ثغوره بالدافع لصد هجوم 
الأعداء . كا كوان جيشاً قوياً » وأسطولا“ عغرياً عصرياً للغرض 

۾ في الناحية التجارية والاقتصادية › أنشاً عدة علاقات مع عغتلف 
الدول الأوروبية » عادت بالنفع على المغرب ماديا وأدبياً 
وکان المغرب في عهده آول من اعترف باستقلال امىر کا من بن 
الدول . ۰ ۰ 


س بالغ في العناية بالمعرفة > فأصلح برامج التعلح > وشجع العلاء 
لطلاب العلل الاطلاع والاستفادة نما حوته من المؤلفات النفيسة . 


م كانت علاقاته بالدول الإسلامية تكتسي أحمية خاصة» خحصوصاً مع 
تر كيا الي كانت تثل العام الإسلامي والعربي. في المجال الدولي 
آنذ اا . وقد ساعد السلطان المخربي هذه الدولة ماليا في حرا مع 
روسيا » إل‌جانب مساعد ا سياسا . 


اسثلة 


1 - تحدث عن أعإل مولاى محمد بن عبداله المربية واستعداداته المسكرية . 

2 - ما میلغ الاهّام الذي أولاء للاقتصاد ؟ ما الي ساعده على ازدهاره ؟ 

3 - كيف كانت علدقاته السياسية مع الدول الاوروبية ؟ ما رأيك فى سياسته تلك ؟ 
4 ¬ امتازت علاقاته مع الدول الإسلامية ؟ 


5 - تكلم عن مدى التقدم العلمي ثي عهده . 


BB: 


الدرس الثاني والعشرون : 


لغرب والطامع الاجنبية 


(41311 ~1290 7 


مبايعة مولاي الحسن وصفاته 


في ستة 1290 ه اعتلى مولاي الحسن بن عمد بن عبد الرحهمن أريكة 
للك »> ي وقت كانت فيه أحوال المغرب قد ساءعت كثراًء من جراء 
الفوضى والاضطراب والضعف الذي ساد البلاد طول وعرضا . أضف' 
إلى ذلك وجود الأطاع الأجنبية ي الأفق الغربي › نتيجة لتسابق 
الدول الأوروبية من أجل الاستئلار رات المغرب الوفرة » ومزاحمة 
أهله في اليش . ۰ 

و كان هذا السلطلان العظم يتحل يصفات عالية : كقوة الشخصة 
والشجاعة والحزم والتبصر السياسي والدين والورع والعلم والكرم والتسامح 
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واليقظة والتفانى بل التضحية براحته ع عياته من أجل مصلحة المغرب والمغاربة. 
فکانت توليته على الأمة - نى تلك الظروف الصعبة ‏ برداً وسلاماً » 
بل معجزة بعثها الله اليها لإنقاذها ء ولو إلى حن »من الوقوع ف قرضة 
الاستعار و مذلة الحنوع لاطانه الغاشى . 


أعاله و ا صلاحاته 


توطيده للأمن وتقويته للجهاز الدفاعي : 


كان أول عمل قام به هذا الماك المام أنه أخحذ بطوف أغاء المغرب 
من أقصاه إلى أقصاه» ويضرب على آيدي أولئك المغسدين ومشري الفن 
والقلاقل » مستعملا القوة والعنف مع من طغى متهم ونجر › ولم برض 
أن يذعن إلى اللعلود والسكينة » ومفضلا” التسامح والكرم مع من تاب وأصلح» 
وعاد إلى التمسلك عبل الطاعة . وهكذا أحل الأمن بالبلاد » فاطمأن 
اللاس على حيام وأموالمي وأحبوا آميرهم المنقذ حباً جما . وإلى جانب 
هذا العمل الحجار كان يبي الحصون والابراج »> وينصب فوقها المدافع 
ااضخمة والمهاريس ء ويشحن الخازن بالقنابل والبارود ولوازم الحرب» 
وخصوصاً تي الثغور الساحلية الي هي أكر تعرضا لحطر الغزو الأجني . 
وأقام بتلاك المراكز عدة فرق من الجيش > وأمرها بالتشديد ي الطراسة 
واليقظة . ولمذه الغاية اشترى كشرا من المدافم وأسلحة الحرب الأخرى» 
من عدة دول أوروبية » كألانيا وانجلترا » کا استعان ي بثاء جهازه 
الدفاعي العسكري ببعض اللراء الالانين والإنجليز . وكان من عادة 
السلطان أن يستعرض جيوشه للتأكد من استعدادها 
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واهم اهماما زائداً بتنظم جيشه » وزوده بالأساحة الثارية المعاصرة 
لذلك الوقت ء المجلوبة من اللحارج والمصنوعة ني المخرب . كا استعان 
على تنظيمه بضباط أوروبيان مع بعض أفراد بعثاته الذين عادوا إلى 
المخرب بعد أن استكملوا تقافتهم العسكرية . وقد شيد أيضاً دارا لاسالاح» 
خحصوصا ني فاس »> وكلف بعض الفنيين الإيطاليين بإدار ما > فكانت 
عد الجیش عا محتاجه من البارود وغره . ۰ 

کا اشارى من إيطاليا باخرة بجارية ماها :« بشر الإسلام موافق 
الأعلام ۾ . وكان الأمول أن تكون هذه الباحرة نواة لإحياء الأسطول 
امخربي القدم » أيام دوله العظيمة » حصوصاً في عهد دولي الموحدين 
والمرينيين »ء ولكن الحهل الطبق والأحداث السياسية المتعاقبة > وسوء 
ابص > حالت دون عقیق تلات الامنمة العز دة آنذاك . 


إیفا ده الىعثات أف الخارج 


وني سنة 1291 ه أوفد الساطان مولاي الحسن إلي أوروبا بعض 
البعثات » وجعل على رأس كل بعثة رجلا من رجال الع والصلاح › 
لصسانة آفر ادها . وقد خصصس اذلف اعہادات مالىة «همة . وأا ہی 
الميعوثون تقافتهم قي تلف الفنون العسكرية عادوا إلي وطنهم »> غير 
أنه ويا لأسف » لم يلقوا التشجيع المنتظر من طرف الدولة > ليعمل 
كل فرد فى داثرة اختصاصه > فتتقدم البلاد . ذلك لأن المغاربة كانوا 
في ذلك الوقت غارقن في الجهل والتأحر »حكومة وشعباً . وهكذا عمل 
الساطان برآي تلك الطبقة المترمتة من حكامه وفقهائه »> حيث نصحوه 


هت 
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ألا يوظف أولئك البعوثين العائدين من الديار الأوروبية : بدعوى أہم 
أصيحوا متشبعين بالروح الأوروبية النصرانية . 

وقي نفس السنة الي أوفد المغرب فيها بعثاته إلى آوروبا > أوفدت 
اليابان أيضاً عدة بعثات > غير أن المغرب أهمل آفراده الميعوثن ولم 
ينتفع محر ہم إلا قليلا“ جداً › بي استفادت اليابان من شباا العائد من 
أوروبا » والحامل لمختلف النقافات الحديثة »> فتقدمت البلاد اليابانية 
تقدماً مطردآ » حى بلغت أوج الحضارة والرقي › بيا تأخر. المغرب . 


اعمال نة ٤‏ شی الميادين 


قد أولى مولاي الحسن اهتاماً بالغاً للشؤون الإسلامية »فنظم الأرقاف» 
واحتار القضاة الترهاء > وحسن أحوالمم وأحوال أثمة المساجد»وحرص 
على تطبيتى الشريعة الإسلامية بكل دقة > وأنشاً عدة مدارس وكتاتيب 
لدراسة الدين والعلي »حصو صاً القرآن الكر مم والعلوم الدينية > لأن الدولة 
كانت ذات طابع دبي عض ٠‏ إلا أن رجال الدين بالغوا في التعصب 
الأعبى » حى حادوا بعض الشىء عن روح التحرر الذي هو ميزة 
الإسلام . وهكذا أصبح لاؤلئاك الرجال النفوذ والرآي » حى كانوا 
سبباً في منع إدخال الأاليب الأوروبية التقدمية إلى البلاد . 

وأصاح مولاي الحسن برامج الدراسة لجامعة القرويين وغبرهاء وشجع العلاء 
عل تأليف الكتب الناسبة لذلك . وكان أيضاً مولعاً بالموسيقى» ومدر كا 
لفائدہا في مذيب الحلق » وترقية الذوق » فشجعها كل التشجيع › 
كا فعل والده من قبله مولاي محمد ين عبد الرحمن . 
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وقد أسس بالبلاد بعض المرستانات (المستشفيات ) لتقوم بواجبها في 
جال الصحة العمومية »> وضرب علة وطنية جديدة حمل امه »ء وهي 
الريال الحسى المعروف »> والنصف ريال والربع ريال وغبره . 

وقي ادان الاقتصادي وجه أيضاً عناية فاثقة » فشجع التبادل التجاري 
مع الدول الأجنية . واقرحت عايه بعض الدول الأوروبية أن يعمل 
على إدخال الأساليب التقدمية الحديثة في بلاده »> كالتلفون والتلغراف 
والسكاك الحديدية » وإصلاح الطرق»وتنظى الجهاز العسكري والاقتصادي 
تنظيماً عصراً » واستخراج المعادن من باطن الأرض »› غر أنه كان 
بتخوف من أن يكون ذلك سبباً في التدخحل الأجني في شؤون مغرب الداحلية 
إذا هو أسند تلك الأعال إلى مهندسين آور وان وکان امل أن تتهياً 
فى المستقبل طائقة من المهندسن امغار به تولو ن القيام هذه المشاريع 
الإنشائية فى البلاد . وكان يذكي نخوف السلطان من الأوروبيين رجال 
حكومته المتزمتون . وهكذا حرم امغرب من هذه الفرصة . ۰ 


المطامع الأجنبية 
علاقاته اللحارجية بالدول الأجنبية : 
لكى ندرك حقيقة الأنحطار الأجنبية الي واجهها السلطان مولاي الحسن 
العظم > ينبغى لنا آن نرجع ليلا“ الى الوراء »> إلى عهد مولاي عيد 
الر هن عل الحصر ص ی قبح محامة امشكل المخربي ن جحهه ْ 


ولنقدآر الدور المحبار الذي قام به هذا البطل في سبيل عغليص البلاد من 
الوقوع في الماوية » من جهة أخحرى . ففي عهد مولاي عبد اارحمن 


ZHI: 


کر ت الثورات الداخلية » ويجسد المشكل السياسي المغربى الأوروبى › 
حی آدی الامر في النهاية إلى نشوب حرب بن الغرب وفرنسا خسر 
امخرب فيها خسراناً مبيناً » بسبب ضعفه وسوء قيادته »> وهي المعروفة 
حرب إيسلي »وهو واد قريب من وجدة . 

و كان المحرك لتلك الحرب »آنه بعد استيلاء فرنسا على القطر الجزائري 
الشقيق » وطردها لحكامه الأتراك سنة 1259 ه › استمر المجزائريون 
حاربون جيوشها ست عشرة سنة » بقيادة أمبرهم البطل الحاج عبد 
القادر عي الدين الجزائري »› الذي كان يعتر نفسه تابعاً للك المخرب . 
وكان الغرب يساند المجاهدين الحرائرين بالال والسلاح » وبالرجال 
أحياناً على دأبه في مساندنهم ومساندة كافة العرب والمسلمين »> فحاولت 
فرنسا أن تقنع دولة المخرب. بالعدول عن علها العدواني ضدهاء فل قفلح› 
فنتج عن ذلك نشوب حرب إيسلى الي انرم فيها المغرب : وتمكنت 
الحيوش الفرنسية من الاستيلاء على مدينة وجدة » ولم تنسحب عنها إلا 
بعد أن دفع المغرب غرامة مالية كبرة للدولة الفرنسية . 


وفي عهد السلطان نفسه أي مولاي عبد الرحمن تقدم أهسل آنجره 
بدافع الغرة الوطنية الى بيوت الحراسة الإسبانية الى على حدود سبتة > 
فهدموها واحتقروا الشعار الإسباني . ومات مولاي عبد الرحن سنة 
0 هھ وخلفه ابته مولاي عمد والماوضات جارية بن الدولتن المخر ية 
والإسبانية في شأن تسوية المشكل > غر أن بعض المفاوضن المغاربة 
الذين ل کن هم الرة السياسية الكافية أساءوا تفهم الوضع » فأدى 
ذلك إلى مغادرة السفر الاسباني لطنجة ء وقيام الحرب بين الغرب 
واسبانيا . فانزم الغاربة شر هزعة » بالرغم من دفاعهم المجيد » 
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وكانت علة امزامهم هي ضعفهم وسوء قياد هم أيضاً . 

وعکن الإسبان فيي تلك الحرب من احتلال تطوان » ولم عرجوا 
منها إلا بعد أن دفعت حكومة المغرب لاسبانيا عشرين مليوناً من الريال 
امغربي » كغرامة حربية . والغريب أن لغرب دفع عشرة ملاين 
واتفق على تعيين بعض رجال اسبانيين للقيام مجمع القدر الباقي من نصف 
مداخحيل الموانىء الخربية . وظل هؤلاء الإسبانيون بالمغرب مدة عشرين 
ستة » نما يؤكد آنهم كانوا محتلسون الأموال اختلاساً . 

وعقب هذه العرب ازداد تدخحل الدول الأجنبية فى قضابا المغرب › 
عقتضى الفصل التاسع والعاشر من المعاهدة الي أبرمت بين مولاي عمد 
والدولة الإسبانية » بدعوى المحافظة على المصالح الأجتبية ني البلاد . 
وهكذا كرت المابات الفردية الأوروبة لقسم من الرعايا المغاربة > 
حصوصاً منهم اليهود > الذين أصبحوا بموجب ذاك حطراً على النظام 
وسر العدالة . 

وقد ابتدأت تلك المايات الفردية منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحن› 
واستمرت إلى ماية الحاية الفرنسية الإسبانية على المغرب وإعلان استقلاله 
و-حريته . ولا تول مولاي اسن عرش البلاد بعد وفاة والده السلطاث 
مولاي محمد كان من جملة إصلاحاته ومساعيه المشكورة آن بجح في 
حمل الدول الأوروبية الي هما مصالح مع المغرب › على عقد مؤتمر دولي 
بطنجة سنة 1296 ه » ولكنه لم يسفر عن آي نتيجة إبجابية . م بذل 
مساعي جديدة حى جح في عقد مؤعر عدريد سنة 1297 ه » وحضرته 
من الدول : المغخرب > اسبانيا » فرنسا » الرتغال »> إيطاليا › ألانيا ء 
اجلترا » السويد » بلجيكا › الدانمرك > النمسا والولايات التتحدة . 
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وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر لم محقق الغاية الي كان يتوخاها الساطان 
امغربسي العظم > فن الوفد المغريى»وعلى رأسه رجله السياسى المحنك > 
السيد بر كاش > وزير الرانية ( الحارجية ) استطاع آن محدد بوضوح 
سياسة المخرب - باعتباره دولة حرة مستقلة إزاء دول الؤعر » وحصل 
عل ضانات مهمة فا خص الامتيازات الأجنبية > وتحديدها » بعد أن 
كانت من قبل متشعبة . 


ولكن تلك الامتيازات على الرغم من تضييق المناق عليها »> ظلت 
عاراً ني جبن المغرب وشوكة ني حلقه . وكان المرجو أن يعمل الاوك 
الذين آتوا بعد مولاي الجسن على تخليص المخرب وتحريره من تلك القيود 
الاجشسة ہائیاً » تتمماً للعمل الحبار الذي قام به مولای الحسن » لکن 
شيئاً من ذلك لم بقع » بل ازدادت الحالة حطورة من بعده . 

واللبلاصة أن مولاي الحسن رغم شخصيته القوية » الي كان يتمتع 
ما »> وسياسته اللبقة الفطرية > فإنه لم يوفق التوفيق الكامل في التغلب 
على مشا كل المغرب السياسية والاقتصادية »رغم ما بذله من جهود علصة› 
ورغم أنه استطاع بفضل نيته الحسنة وكرمه ووفائه للتعهدات أن يكتسب 
صداقة دول كشرة » وأن مجنب المغرب بسياسته السلمية الحوض ي عمار 
الحروت > اتی لا جر ى أذيالم إلا الويل والتبور » خصوصاً بالسبة 
لدولة ضعيفة كالغرب »› ني ذلك الوقت . 

ولکن لا ینبغی نا أن حمل السلطان مسؤولية . ذلك التا حر العام 
اللمغرب > قد كان لأحداث الاضى نصيبها وللعلاء والحكام المتزمتان 
الذين كان يستشرهم في الشدة » النصيب الأوفى ء كا أن لاوسط 
المخربي المتأحر ثقافياً واجاعياً وسياسياً واقتصادياً في ذلك الوقت حظه 


١١ لفك‎ 241 


من المسؤولية أيضاً . وماذا يستطيع أن يعمل بطل السباحة وحده قي 
حضم حيط ثاثر الأمواج ؟!. 

وفاثه : 

وفي ستة 1311 ه مات السلطان الام مولای اسن » فکانت وفاته 
بداية لتعقد المشاكل المغربية › وازدياد حطرها »> حى انتهى الاأمر إل 
إعلان الماية المشؤومة على المخرب › في عهد مولاي عبد الحفيظ . 
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۾ تقاط التلخصس ه٠‏ 


۾ في سنة 1290 ه اعتللى مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحن 
أريكة اللاك › فى وقت كانت فيه أحوال المغرب ءصيية جداً »> 
بسبب القلاقل الداخلية » ووجود الأطاع الأجشسة » فكان أول 
عمل قام به هو تثبيت الأمن وتقوية الجهاز الدفاعي تي البلاد > 


خصو صا الشواطىء 


س أوفد إلى أوروبا بعض البعثات » فلا عادت إلى الوطن بعد أن 
استكملت تقافتها » لم تجد من الدولة التشجيع النشود إذا آمل 
شأا . وذلك سيب التعصب والجهل »› الذي كان مستولياً على 
رجال الحكومة والفقهاء » الذين عارضوا ف 'إدخال الإصلاحات 
الأوروبية التقدمية على البلاد . 


e‏ رغم دللڻ فقد شجع السلطان التجار على الإ كثار من التبادل التجاري 
دول آوروبا ء فأستفادتث الاد اقتصاداً من دلاكک . 


۾ قام مولاي الحسن بعدة إصلاحات آخرى ني ناحية الدين والتعلم 
والفن » فأصلح أحوال القضاة والأئمة والشؤون الدينية »> ونظم 
برامج التعلم > حصوصاً في جامعة القرويين ء وشجع عل التأليف »> 
واه باو سيقى غاية الاهمام کوالده . 

۾ استطاع أن بحنب بلاده من الاشتباك تي الحروب » مع الدول 
التكالبة عل المغرب » بسياسته اللبقة القطرية » وذلك بربط علاقات 
الصداقة مع الدول جميعاً والوقوف إزاء مشاكلها موقف الحياد . 


أسثلة 


۴٠‏ - صف آحوال المغرب يوم تولية مولاي الحسن على العرش . هل استطاع عمل شو 
الوضع ؟ 

2 - ما آعاله تي میدات الامن والدفاع ؟ 

3 - كيف كانت علاقاته السياسية مع الدول الاوروبية ؟ من أي شيء جنب الما 
العادقات ؟ 

4 - دت عن بعثات هذا السلطان إلى الحارج . قارٹ بینھا و بین بعثات الراباں . 
٤‏ اهمال أو لك والاستفاده مچولاء ؟ 


.5 أذكر ما أسقر عته مو يمر طنجة ومدريد . ءاذاأ حناه المقرب مثه] ؟ 


الدرس الغالث والعشرون : 


مغرب والاحتلال الاجنى 
أسباب الاحتلال الاقتصادية والسياسية والاجماعية: 
1311 - 1330 ^( 


تولية مولاي عبد العزيز وقيام وزيره بأمر الدولة 


تعد وفاة السلطان العظى مولای السن عحلفه على عرش الخرب أبنه- 
مولای عبد العزيز »> ولصغر سنه قام الوزير المقتدر احمد بن موسى 
بالمحافظة على الك الصخر . وتسيار دفة الدولة . وكان هذا الوزير. 
قوي الشخصية › استطاع أن يضبط الأمن في ريوع المملكة الخربية ‏ 
و كان القواد واللاشوات غافونه »> لأنه كان شديد البطش . وقد توف 
اين موسى هذا منصب الحجابة منذ أمد طويل > تي عهد مولاي إماعيل 
آيام كان خليفة بفاس » ثم ني عهد مولاي الحسن . وتي عهد مولاي 
عبد العزيزر تولى رئاسة الوزارة . ويسيب مارسته. السياسية لشؤون الدولة. 


طوال تلك الماة أصبح منكاً . 
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أعال الوزير قي سبيل الأمن والسياسة 


من الثورات الى قامت ضد الدولة تي عهد هننا الوزير الكفؤ تلك 
الثورة العارءة الى قامت ہا قبائل الرحامنة »> بزعامة مبارك بن سلمان 
فيعث الوزير إليها جيشاً حكومياً قوياً استطاع أن يقضي على الثورة » 
ويقبض على متزعها ابن سلمان › الذي وضع ثي قفص من حديد › 
وطيف به » م قتل . وذلك ستة 1813ه. مم قامت ثورة ثانية بناحية 
الشاوية وهى المحروفة بثورة الأعشاش . فقضى الجيش عليها أيضاً › 
وألقّی القيض على زعائها وقتلوا » وذلائ سنة 1314 ه . وهكذا مكحن 
هذا الوزير المقتدر من توطيد دعائم الأمن ء ونشر آلوية السلام » في 
طول البلاد وعرضها . 

وقد آرسل ابن موسی ياسم السلطان جاعة عتارة ععية قوة عسكرية صبخرة 
إلى طرفاية »> لاستلام مرساها من لدن الإنجليز مقابل خسن ألف جنيه» 
دفعتها الىكومة المغربية تي طنجة الى السقر الانجليزي » كتعويض (ا كاه 
ناء المرمى . 

وكا بعث وفداً إلى مدريد للتياحث مع الحكومة الإسبانية ي شأن إدخال 
بعض التعديلات على المعاهدة المخربية الاسيانية المءرمة سابقا في عهد مولاي 
امسن ¿ فنجح الوفد شى مهمته . 

وي سنة 1318 ه توق الوزير أحمد ء فكان فقدانه حسارة عفلمى 
اللمخرب » إذ اضطرب سيبل الدولة بعده »> وساءت الأحوال . 
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التدهور الاقتصادي والسیاسی والاجماعی 


عوت ذلك الوزير البطل . انقلبت وضعية المخرب راسا على عقب 
من حالة الأمن والاستقرار »› إلى حالة الفوضى الضاربة أطناما في كل 
مكان . وأظهر السلطان مولاى عبد العزيز »الذى أصبح بعتمد على نفسه» 
صبراً وجلداً وحكمة في معالحة الموقف › فطلب من الدول التي ها 
ارتباط بالمغرب بسبب المصالح الشركة أن تبادر بإدخال الإاصلاحات 
التقدمية الضرورية على البلاد . ولكن رغم ذلك الإلحاح . فإن السلطان 
في الواقع کان عاجزاً عن تنفيذ المشاريع العصرية الي محتاجها البلاد > 
ومن ناحية آخرى لم بعد هناك الوقت الكاثي للبناء والتشييد»اذ كان الحرق 


قد اتسع على الراقح 


م استدعى مولاي عبد العزيز رجال دولته وعلية قومه لعقد اجماع 
شورى »قصد منه دراسة الوضع ثي المغرب . وكان السلطان يأمل أن يستذر 
باراء مث شعبه للخروج من الأزق الحرج:ولكنه كان كلا سأل أولئك 
النواب تي مسألة مجيبونه : « الحر فيا اختاره سيدنا السلطان ». وهكذا 
ضاعت الغاية من ذلك الاجماع > الذى برهن المثلون فيه على جمودهم 
العمَلي ونخدرهم بفكرة الحك المطلق » الذي اعتادوه من ملوك المغرب . 

قامت ثورة عظيمة بزعامة الحيلال الررهوبى المعروف بأبي حمادة. 
واعتمد هذا الرجل الشعوذة وأعال السحر ي التأثر على الناس . وادعى 
باطلا" أنه أحد أبتاء السلطان مولاي الحسن › فتبعته عدة قبائل . واستمر 
هذا الثائر ارب اليوش الحكومية » ويلحق با المرائم المتكررة طلة 
سیح نوات . و قض عليه اا إلا اا ر عبد الحفيظ > 
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الذى تول اللاك سنة 1827 ه › بعد أخيه مولاي عبد العزيز . 

وقد كلف هذا الثائر الطائش الدولة تنا غالا جداً » فقد أنهك قواها 
الاقتصادية والسياسية والاجماعية > مما اضطرها إلى طلب قروض مالية من 
فرنسا . فكان ذلك سما جديداً فت" في عضد الدولة» وآتاح للفرنسيين 
آن بتدخاوا بى الشؤون الداخلية للمغرب أكر من ذي قبل . ۰ 

وعقب ذلك قامت ثورة أخحرى بقيادة أبي العباس الريسولي › الذي 
دعا لنفسه » فعاث ني الأرض ضاداً . ح تمكنت الدولة من القاء القبيض 
عليه »> بعد جهد جهيد وخسائر فادحة . مم أودع تي سجن الصويرة . 
ولكن أهل الثائر تقدموا بشفاعتهم إلى السلطان › فأطلتقى سراحه . وما 
أن عاد الريسول إل مسقط رأسه فی تازروت حی استأنف نشاطه 
الإجرامى » وكلف الدولة خسائر باهظة من جديد . وقد ظل هذا الثاثر 
مستمراً في طغيانه يقتل ويسلب » وحابي الإسبان تارة» وينقلب ضدهم 
تارة أخحرى » إلى أن تكن امجاهدون الريفيون أخحرا من القاء القبض 
عليه بأمر من المجاهد الأكر الأمر عبد الكرم الحطابي »> وسيتق إلى 
جد ير : بالريف حيث مات سنة 1342 هءفي نفس السنة الى أسر فيها. 

وكانت الدول الأوروبية ذات المطامع الإستعارية قد مجهت نيتها إلى 
اقتسام الغرب » لولا تنافسها مع ألانياء ما حمل غليوم الثاني امبراطورها 
إلى القيام بز بارة ملاك المغرب مولاي عبد العزيز في طنجة»حيثأكد له 
مناصرته باعتباره ملكا لدولة مستقلة . وإثر هذا التحدي الألاني الحطر 
افر نسا وغبر ها »> عقد مؤعر الحزيرة الحضراء سنة 338١ه‏ ر( الم افقة 


۾ آاجدير كانت عاصبة الامءر عبد الكرم المطابى في ثورته الوطلية . 
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سنة 1906 م ) وحضرته الدول الأوروبية الثلاث عشرة › الى حضرت 
من قبل ي مؤعر مدرید . 

وأهم ما أسفر عنه هذا المؤتمر - بالنسبة للمغرب ‏ اتفاق الدول 
على تعيين فرنسا واسبانيا للقيام بإدخال الإصلاحات على الدولة المخربية > 
والاشراف على کثر من المصالح الحيوية يي البلاد بدعوى تنظيمهاأ . 
ورغم أن تلك الإصلاحات مفيدة للمغرب إلى حد ما › إلا آنا كانت 
تدحلا" سافراً في شؤونه الداخلية » ووصة ي جبين حريته واستقلاله . 
أما حالة الشعب المغربي فقد ظلت کا هي »من حيث الفوضى والوهن . 

وثي سنة 1325 ه اتفتق أن رفع الطبيب الفرنسي الدكتور موشان على 
دولته على منزله عراكش» فهجمت عليه الغوغاء وقتلته بالحجارة والعصي .. 
م تتابعت أعمال الاعتداء والسلب والنهب »> فنتج عن ذلك احتلال فرنسا 
لدينة وجدة » أحذاً بالثأر » وطلباً محقوق المقتول . م حصلت حادثة 
فظيعة كان هما أكبر الأثر ني زبادة تدهور الدولة › مادياً وأديياً . ذلك 
أن أحواز .الدار اليضاء کأولاد زيان ومديونة › لا رأوا جلوس بعض 
لمراقبعن الفرنسين والإسبانيين إلى جانب الأمناء المغاربة ثي المرسى > 
لاستخلاص قدر من المدحول » حسب اتفاق سابتق بين الدولة العزيزية» 
والدولتن الفرنسية والإسبانية - لا رأوا ذلك ثارت ثائرنهمم » وهجموا 
على الأوروبيين › فقتلوا منهم تسعة » م تقدم أولئك الرعاع » فأمتدت 
آید م إلى قتل الأنفس وسلب الأموال من الد كاكين والبنوك ء وأوقعوا 
باليهود ي حيهم الحاص « اللاح » 

وتعذر على الحكومة الغربية أن تضبط الأمن تي المدينة . وأمام ذلك 
العجز أرسلت فرنسا واسبانيا باخرتىن مملتين بالجنود »> واحتالتا المدينة 
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ڪٽوة دد عو ی اة اسان الأوروسسين ( و ذلك سنه 1325 هھ موافی 
سثته 07 0] م 


وعقب ذلك اجتمعت قبائل المحوزية » وقررت خلع بيعة السلطان 
مولاي عيد العر ير ( محجة أنه عجز عن دع الأعداء عن الاد ( 
والذي ثار من قبل على شقيقه السلطان»قصد تنحيته عن العرش والجلوس 
عليه بدله . وقد وقعحت بين الأخوين حروب طاحنة» كا جر تنافسه) اللحطر 
على عرش الأمة أهوالا وويلات . وكان ذلك من أسباب احتلال فرنسا 
لو جدة > احتلالما مع الإسبان للدار البيضاء . 

وكات مولاي عبد المحقيظ آثناء قبامه على أيه يعلن للقبائل بأنه ما 
فام إا اذل ايه اأساطان و عجره > وأنه عازم عل اهاد لإاخراج 
النصارى من البلاد . وهكذا استعذب الشعب هذا الأمل الحلب. وساعده 
صد أخيه مولاي عبد العزيز حى انتصر عليه » واضطره أمام إجاع 
الشعب على خلعه » لل التنازل عن العرش »> من حيث.ذهب إلى طنجة 
واستقر فيها إلى أن توي هناك . 

وما أن هدأت العاصفة قلاد وأتیحت افر صرة للساطان الحدید کی بعمل 
و عحقق ما وعل يه ) حى بدا عجزه في صورة أعظم من سابقتها . 
هز عة نکر اء > وحاصر ته ٤‏ عاصمته فاس › حصاراً شدىداً » لإانزاله عن 
العرش الذي عجز ان یثیت دعائمه . وف تلاك الاأئناء قامت ضا 
ملكا على البلاد » وضرب على نفس النغمة المىخدرة حيث أعلن للقبائل 
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بأنه قام للجهاد ضد التصارى وإخراجهم من بلاد المسلمن > بعد أن 
ظهر له عجز آخيه مولاي عيد الحفيظ عن تحقيق ذلاك . 


استنجاد السلطان با خيش الفر نی 


وأمام ذلك ل جد الساطان خلاصاً من ورطته إلا أن يطلب النجدة 
من الحيش الفرنسى لمحتل للدار البيضاء » فأجيب طلبه قي الال . 
وذللك سنة 1911 م وهكذا تقدمت اليوش الفرنسية في قوة عظيمة 
جداً » وفكت حصار السلطان ء» م توجهت تلك القوة الغاسة إ 
مكناس » ودخلتها بعد معارك عنيفة وألقي القبض على مولاي الزين ٠‏ 
وسيتقق إلى غاس »> فعقا عته آخوه السلطان . 


ولا انتهى اليش من مهمته الي استدعي نها شكر السلطان قائده 
ارال موانيه على حسن صتيعه» كا كلفه بتبليغ شكره الحكومة الغرنسية 
على مساعدتما إياه في موققه ارج . ويعد ذلك أذاعت المصادر الفرنسية 
أن السلطان راغب ني إبقاء فرقة من الجيش الفرنسي في فاس › تقدر 
نحو ستة آلاف جندي»› حيطة من حدد الفتنة بالبلاد . ولا رأت اسبانيا 
ذلك »> لامت فرنسا على خالفتها لعقد الحزيرة »> وأسرعت بدورها 
فاحتلت العرائش والقصر الكبر. ع لامت الانيا واتجلترا دولى فرنسا واسبانيا 
على علا » وانتهت المهزلة السياسية باتفاق تلك الدول على اقتسام الشمال 
الإفريقى » فكان امخرب من تصيب فرتسا وشماله من نصيب اسبانيا ٠‏ 
ومصر من زصس الجاتراءآما آلانيا فأعطيت هما أراضي في وسط إفريقيا. 


ولا سمع السلطلان مولاي عيد الحفيظ بنلك الاتغاق تفطن للخطر > 


2304 


وراد أن يلعب دوره السياسى > فی وقت انتهى فيه لعب الأدوار › 
فبعث رسالة إلى المسيو دوسلف ببارك فيها الاتفاق الحاصل بين فرنسا 
وألمانيا تي شأن المغرب »> ويستعجله بليفاد الممثلين الفرنسيين لادخال 
الإصلاحات على بلاده المستقلة . ولكن هيهات أن ترحم الذثاب الحائعة 
فریستها وقد ظفرت ہا بعد جهد جهيد وتنافس خطر . 


اعلان عهد ااية المشؤوم 


وعقب ذلك تقدم القائد الفرنسي الحارال موانيه إلى الساطان»وعرض 
عليه » بأمر دولته قبول الماية الفرنسية على المغرب > فعحكف مولاي 
عبد الحفيظ على دراسة بنودها مدة خسة شهور » حى اطمأن إلى ضان 
حقوقه وحقوق خلفه في العرش »> واحرام الدين الإسلامي ومصالح 
الأمة . وتي يوم 39 مارس سنة 1912 م » أبلغ الساطان ارال الفرنسي 
موانيه بأنه مستعد التوقيع على صك الماية غد . 

وقي الخد أي يوم 80 مارس سنة 1913 م جحضر ممل فرشا إلى 
القصر السلطاني » وحصل على توقيع السلطان مولاي عبد الحفيظ بإعلان 
الماية الفرنسية على المغرب . وبعد ذلك أحس السلطان بالمصيبة الى 
أوقع بلاده فيها » فتنازل عن العرش > وسافر إلى فرنسا › وظل مقا" 
ما إلى أن توي سنة 1330 ه > فقل جهانه إلى فاس في سيارة مدفعية 
تحف ما الجنود والأعلام . وهناك دفن . وقبل تنازله عن العرش كان 
قد أشار بتولية أخيه مولاي بوسف حلفا له . فأسند الأمر إلى هذا 
الأخحبر يوم الثلاثاء 29 شعبان 1380 ه موافق 1١3‏ آب سنة 1912 م . 
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ونما تقدم » ندرك بوضوح مدى الضعف والإخطاط الإقصادي 
والسياسي والإجماعي » الذي تخبط فيه المخرب»خحصوصا بعد وفاة وزيره 
المهتدر امد ن موسی »فلا الامن مستت » ولیس هناك ضائر زه ولا وعي 
سياسى ولا مال بالحزينة . فكانت النتيجة أن فقدت البلاد استقلاطا لأول 
مر ي تارتخها الإسلامي » ووقعت ني قبضة الاحتلال الأجني . 
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6 تون مولای عد العزيز وهو صحار السن بحل و اة و اده مولاي 
اسلدسن 4 فمام باأمر الدو لة وردره الممتدر اد ن ۸و سی 6 ورعم 
فقساو ة هدا الوزىر ٤‏ فاه e‏ أن عحافظ عل استملال البلاد 


السلطان الشاب عدة ثورات » أخطرها ثورة أبى حادة » الى 
استنزفت آموال الدولة › تم ثورة الريسولي مبالة ( بتازروت ). 


۾ اتفقت الدول الاستعارية سرياً من قبل على اقتسام الشمال الإفريقي› 
على أن يكون المغرب من نصيب فرنسا وشماله من نصيب إسبانياء 
ومصر لالجلترا ووسط إفريقيا لألمانيا . 


۾ حدث آن رفع طبيب فرنسي تي مراکش عل دولته عل داره 
فقتاته الماهیر » فدفع ذلك فرضسا إلى احتلال وجدة أخحذا بالثأرء 
م قتل بعض الرعاع المغاربة جاعة من الأوروبيين ني الدار البيضاء 
فكان ذلك حافزاً لفرنسا وإسبانيا على احتلال المدينة بدعوى حارة 
السکان الأوروبيين 


م ثارت القبائل المغربية على السلطان مولاي عبد العزيز لعجزه عن 
القيام بأعباء الللك » ۴٤‏ ارت على حخلفه مولاي عبد الحفيظ لنفس 
السبب . ولكن هذا الأحر استعان بالميوش الفرتسية ضد القبائل. 
فکان دخول تلا اليوش الاجتية سا ٤‏ إعلان احاية من بعد 
على البلاد في يوم #0 مارس سنة 1912 م € تناز ل بولا عبد 
الفہظ عد ذلك عن العرش لاشيه مولاي بوس , 


Do 


أستلة 


1 - ماذا أفاد وجود الوزير أحمد بن مونى ى العهد العزيزي ؟ أذكر أعاله . 
2 - تكلم عن الشورات المحطر ة الى قامت بي عهد مولاي عبد العزيز . ما أخطرها ؟ 


3 - ) قدم غليوم امتراطور ألانيا إلى طتجة » وما تأ كيده للساطات تأييده لاستلال المغرب 


ووحدة ترابه ؟ ما رأيك ى ذلك ؟ 
4 - ما السب ف احتلال فرتسا لوجدة > م احتلاما مع إسبانيا قدار البيغضاء 


5 - لم ثارت القبائل على السلاطين : مولاي عبد العزيز »> ومولاي عبد الفيظ ؟ في أي 
تاريخ أعلنت فرنسا الحاية على المغرب ؟ 


الدرس الراب والعشرون : 


لمقاومة الوطمة للاحتلال 
ثورات : الريف » والصحراء والأطلس ء ال كة الوطنية 


تورة الاطلس والصح ر ا١ء‏ 


أعلنت الحاية على المغرب وتولى مولاي يوسف على العرش عام ۸1430 
مو افق ستة 1012 € عھب تنازل أحبه مولای عرد لظ عر للك > 
الذي زعزع كيانه بقبوله الاحتلال الأجني على اليااد . ولم ترض الأمة 
على بكرة أبيها عن هذا الوضع الحديدءالذي فرض عليها فرضاًء وجردها 
مح توالي الأيام من كل شيء إلا من كرامتها الأصيلة خى نفسها . لقد استاء 
الشعب برمته من الحاية المشؤومة باسشاء طغمة من اللونة وعياد المصلحة 
الذاتة ٤‏ الذين لک محلو منهم امت من الام 

وي الوقت الذي كان فيه الفضاء يستقبل طلقات الدافع ابتهاجاً باعتلاء 
مولای يوسف عرش الغرب »> كان الفضاء ڏهسه پستقیل وايساا من 
الطلقات النارية إبذانا بانفجار الغضبة الشعبية » واندلاع الثورة التحررية 
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ضد المحتل الغاشم ي الحنوب . إذ قام احد الأبطال واسمه هبة الله جل 
ماء العينعن »> وأعلن الحهاد المقدس ضد المحتل الغاصب . فتبعه خلق 
عظم من الغيورين على الدين والوطن وتقدم ہم إلى مراكش . فاستون 
عليها بعد معارك طاحنة أبدى فيها الحلاوي الذي كان منوطا بالدفاع 
عن المدينة کثراً من ضروب الشجاعة والحلد . وذلك في يوم 16 آت 
سه 112 م ( آي رعذ مضى أربعة يام وط من اععل“ مولاي یو سف 
على العرش . 

غبر آن البطل هبة الله لم يكتب له النجاح طويلاءفسرعان ما وجهت 
إليه حملة فرنسية عظيمة بقيادة الكولونيل مانجان وحاربته باي المجاية » 
ولا رأت صلابة المقاومة الوطنية استعملت كل صتوف القسوة» وعكنت 
رل اللي واللتا من التغلب على الأدافعن الاحرار واقتحمت مرا کش 
نوه يوم 8 سہتمار من تفس الستة المتقدمة» وقتلت من اللجاهدين حوال 
ألفعن . وأمام ذلك فر هبة الله > واضمحلت سلطته الي كان قد أعلنها 
من فيل . 

ولکن المواطنن فى الأطلس واأصبحر أء جحددوا كقاحهم ضد المستعمرين 
الفرنسيين » وضد الإسبانيين قي جزء من الصحراء الخربيية . وظلت 
تلك المقاومة فترة طويلة من الزمن كبدت الأعداء خلاها خحسائر عظيمة 
في الأرواح والعتاد . وتعذر على الأعداء التغلب على الأحرار بقوة 
السلاح وحدها » فلجأوا إلى بث سماسرتهم من الحونة بين صفوف 
المناضلن 1 فأفسدو | الضاثر ( وأضعقوا من الان بالحی ومن هدا 
الباب نفذ المستعمرون كعادنمم» فقضوا على تلك المقاومة المبار كة القضاء 
المرم» بعد نضال طویل › استمر مع الإسبان على الحصوص إل سنه 1934م 
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حيث استولوا بعد ذلك على منطقة إفى . أما طرفاية والساقية الحمراء 
ووادي الذھ فکانو ا قل استو لوا علہها من قبل 4 راء عل أتقاف سر ئ 
بينهم وبين الفرنسيين حول اقتسام الصحراء المغربية . 


حرب الريف 


لا أعلنت الماية على المغرب عينت فرنسا الحترال لوطى مقيماً عاماً 
على المغرب > فوجد البلاد ى أسواً الأحوال من الفرضى والاحطاط ٤‏ 
وكان أول عمل قام به هو إقرار الأمن » استعداداً لتنفيذ بنود الباية 
بتزاهة وإخلاص»لانه کان رجلا متحرراً فی آفکاره غر أن انكو مة 
الفرنسية عارضته في تطبيتق الماية »بالرغم من إلحاحه عليها اكر من مرة» 
وتنبيهه إياها إلى أن المخاربة شعب ذكي نشيط عريتق تي المجد والتقاليدء 
ولا بد له ي يوم من الأيام أن ينهض ويستعيد حريته المسلوبة »> ومن 
الأفضل لفرنسا أن تساعده على التقدم »› لتضمن صداقته قبل فوات 
الأوان . 

وقامت اسبانيا من جانيها » وعينت مقا عاماً من قبلها على منطقتها 
الشمالية كا عينت مولاي المهدي بن مولاي إسماعيل خليفة عن سلطان 
مغرب وجعلت تطوان عاصة منطقة احتلالما . أما منطقة طنجة فاها 
احتفظلت بنظام دولي . وما أن شرعت قوات الاستعار الإسبانيى ف 
احتلال مراكزها بشمال المخرب » حى أعلن الأمير عبد الكرم اللحطابي 
الحرب على اسبانيا » ولحت يقوادها العسكريين العظام خسائر باهظة . 
وما زال العام كله يذ كر معر كة آنوال الي اندحر فيها المارال الإسباني 
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سيلفتر اندحاراً شنيعاً يوم 22 يوليو سنة 1921 م مع قواته. البالغ عددها 
خسة وعشرين ألف جندي . وني تلك العركة غ المجاهدون الريفيون 
ما لا حصى من الغنائم والعتاد الحربي > فکان ذلك عاملا قویاً ف 
دفعهم إلى الأمام > وإحرازهم نصراً بعد نصر . 

وقد ضيق المجاهدون الربفيون بقيادة' بطلهم العظم عبد الكرم الحتاق 
على الإسبان » واستولوا على معظم ما کان بأيدهم من الأراضي المحتاة 
في شال المغرب . وأصبحت قبائل الريف وقبائل «جبالة » التابعة لابطل 
مدد تطوان عاصة منطقتهم في الشمال . كا حاصر المجاهدون مايلية 
حصاراً شدیداً » حى کادت سقط ني آیدہم > ولکنھم لوا عنها » 
وقد أسف الأمر على ذلا بعد فوات الأوان » إذ لو أنه كان احتاها 
لكانت القوة الإسبانية قد انارت پاتا . 


ولا رى الفرنسيون انتصار الريفيين المستمر وانمزام الإسبان المتوالي» 
دسوا أنوفهم في الموضوع ٠‏ فأسندت الحكومة الفرنسية قيادة الجيوش 
الفر نسبة لتحارب ضد البطل عيد الكرع إلى الارشال بتان . وحضر هذا 
إلى تطوان يوم 28 يونية سنة 1925 م »› واتفق مع الجرال برعو دي 
رييبرا » المقم العام الإسباني لنطقة الاحتلال الاسباني ي الشمال على 
القضاء على عبد الكرم » وأن يكون عملها الأول هو احتلال الحسيمة . 
هذا بعد أن تسبب الفرنسيون عمداً في إحداث مشاكل على الحدود الريفية 
المستقلة » والحدود المغربية المحمية . وكان الأمير البطل يرغب في تسوية 
المشكل بالطرق السياسية السليمة »> غر أن بعض ضعاف النفوس »أو لوا 
ذلك التفكر الحکم من جانب الاأمر عوقف الضعف »› بل بالتواطؤ 
مع الفرنسين . 


وآمام ذلك لم مجد الأمير بدا من خوض المرب مع المجيوش الفرنسية: 
وهکذا أصبح عد الكرم حارب دولتن قويتن > وي واجهتەن حر بيتن 
حتلفتىن . ويالرغم من ذلك فقد عكن من إلمحاق عدة هزائم بالفرنسيين› 
واستولى على كثر من الأراضي المغربية الي كانت بأيدهم » ووصل 
الجاهدون الريفيون إلى فاس وهددوها »> حى كادت تسقط ي أيد هم 
غر أن قوى الشر تعاونت على عاربة الأمر من كل جهة . فإلى جانب 
هجات الاأعداء القوية » لعبت السانة دورها الوضيع . وليس هناك 
أدهى وأمر من خيانة أفراد من الأمة لوطنهم . 

وهكذا تسربت البليلة في الصفوف الريقية بعد أن كانت قوية متحدة» 
ونعح عن ذلك ضعف المقاومة ضعفاً متوالياً . وبدأت أراضي المجاهدين 
تسقط تباعاً يوماً بعد يوم تي أيدي العدو » حى أصبحت أجدير عاصمة 
البطل » قاب قوسن أو أدنى من السقوط . آنذاك لم مد الأمر مفراً 
من إعلان الكض عن القتال واللجوء مع عائلته إلى الفرنسيين ليأخحذوه 
أسبراً » بدل الإسبان الذين كانوا أكر وحشية ني حرومم . وم التسلم 
تي يوم 2# ماي سنة 1926 م . وهكذا انتهى هذا الجهاد الممدس 
الذي دام ستبن طويلة . 

ونقلت الحكومة الفرنسية البطل وعائلته إلى جزيرة الريتون . وبعد ما 
قضی ہا زمناً طويلا »> إلى سنة 1366 هء أي بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » عزمت الحكومة الفرنسية على نقله من الجزيرة إلى سجن آخر 
بفرنسا . ولا رست الباخحرة الفرنسية الني تقله عرسى بور سعيد المصري» 
ع#لت عناصر وطنية مخربية مع رجال مصرين مسؤولن وبانفاق مع 
الجامعة العربية على إنقاذ الأمر العظم هو وأسرته . وهكذا استطاعت 
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هذه العناصر يلوغ هدفها حسب خطة مرسومة من قبل . ومن المرسى 
هل يي الحن في سيارات عصوصة إل القاهرة » حيث خصص لاإبوائه 
فصر خم وبال المصريون في إكرامه والحفاوة به . واعتمدت له 
الحكومة المصرية أموالا طائلة ليعيش ما مع أسرته الكرعة عيشة راضية 

ولا زار ملكتا الراحل - طيب الله ثراه - أرض الكنانة فى سنة 
8 م تقابل مع المجاهد الكير لأول مرة > وألح عليه عاهلتا الكرع 
في العودة إلى الوطن العزيز » بعد أن تحرر . إلا آن الأمر البطل ظل 
متمسکاً برأیه »> وهو آلا یعود إلى مسقط رأسه حى تتحرر الحرائشر 
الشقيقة من ربقة الاستعار الفرنسي الغاشم . فلا استقلت شقيقتنا وأصبح 
الشمال الإفريقي الذي تزعم الامر البطل حر كته السياسية من القاهرة كله 
متحرراً » استعد للعودة إلى وطنه ءتابية لرغبة اللاك الراحل عمد الحامس 
ورغبة الك الحالي الحسن الثاني نصره الله ورغبة الأمة جمعاء . 


و فأة المجاهد عبد الكر م 


وبا بحن ف انتظار أوبته بفارغ الصر ملكا وشعباً لنتملى بطلعته 
اميمونة » وتف عياته الغالية › ونسکب دموع الفرح والابتهاج بلقائه 
العزيز »> إذا بالاخبار تفاجثتا بنعيه في 11 رمضان سنة 1389 ه» موافق 
5 فبراير سنة 1962 م » فطارت قلوبنا شعاعاً من هول الكارثة » وعم 
الحزن العميتى العام الإسلامي والعربي . ولكن ماذا مجدي الحزن الطويل› 
والبكاء المتصل أمام قضاء الله . 


إن البطل عيد الكرم قد أدى واجبه الوطى أحسن أداء م تواری › 
کا تفعل الشمس . إلا أن حرارة إعانه ونور تعاليمه ما زالا يغمران 
تفوستا . ولن محمد تلك الحرارة أبداً » ولن يتطفىء ذلك النور تاتا . 
فسيظل عبد الكرمم ي قلوبنا وقلوب الأجيال من بعدنا إلى ما شاء الله 
رمزا للكفاح الممدس من أجل الحى »> وفكرة راسخة للمثل العليا . 


ار كة الو طنة 


بعد انتهاء العارك الريفية اطمأن الإستعار »> وظن أن الغاربة رضخوا 
لمشيتته » واستجابوا لدعوته الباطلة > الى تتضمنها « اللاية » الغروضة 
عليهم . ولكن سرعان ما ظهر سوء تقديره للأمور ٠‏ إذ برز إلى الميدان 
نوع جديد من الكقاح البطولي هو الكفاح السياسي . فقي سنة 1920 › 
أي بعد الحاية بان سنوات» تقدمت طائفة من الشباب-المغربي المتحمس › 
إلى الإدارة الفرنسية عطالب ٠‏ تنص على تحقيق بعض الإصلاحات في 
دائرة الحابة : کاعتبار اللخغة العربية اللغة الرسمية للبلاد > وإطلاق حربة 
الصحافة » ونشر التعلم »> واحترام سلطة اللك . وكان الجالس على 
عرش المغرب آنذالك السلاطان مولاي يوسف »> فأبدى من جانبه سروره 
تلك المطالب المشروعة . 

وبدل آن تلي الإدارة الفرنسية تلك المطالب لمحآت إل ہيء مشروع 
حطر » يرمي لقصل الربر عن العرب » أو على الأأصح لإخراج الربر 
من العائلة الإسلامية . وذلك المشروع هو المعروف بالظهير الربري 
المشؤوم الصادر بتاريخ 16 مايو 1930 م . وهكذا سعى الإستعار الفرنسي 
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لتفريق الأمة > علا حكمته الأثورة ١‏ فرق تسد » . ولكن ذلك الظهر 
الرغم من عواقبه الوخيمة » كان له الفضل الأعظم بالنسبة المغاربة . 
إذ ما أن أعلنته الحكومة الفرنسية حى حى غضب الشعب»وثارت ثائرته 
وأجمع شیبه وشبابه على إعلان سخطهم خد السياسة الفرنسية الحديدة . 
وكان ذلك الظهير أيضاً إيذاناً بقيام حر كة سياسية منظمة ضد الماية . 

م لجأت فرنسا وإسبانيا باتفاق سري بينها إلى اقتطاع أجزاء من 
لغرب في القسم الجنوبى . وهكذا جعلت فرنسا « موريتانيا » تابىة 
لإفريقيا الشرقية الفرنسية » بيا استولت اسبانيا على طرفاية والساقية 
الحمراء ووادي الذهب . 

وعقب كل ذلك تكونت كتلة وطنية من شباب المخرب الغيور وقدمت 
هذه الميثة إلى اللك والإدارة الفرنسية مجموعة من المطالب تنص على 
إصلاحات مهمة في دائرة الماية أيضاً . ولكن الفرنسينن ل بستجيبوا 
لدعوة الحى . وبعد ذلك حولت تلاى الكتلة الوطنية إلى حزب سياسى 
حمل اس « الحزب الوطنى ». فعمدت الإدارة الفرنسية الغاثعة إلى اغلاق 
مراكزه في المدن والقرى » وسجنت ونفت وشردت زعاءه وأنصاره . 
وظل أولثلك اللجاهدون المخلصون في معاقلهم إلى أن انتهت الحرب العالمية 
الثانية »الى شارك فيها الجنود المغاربة مشار كة فعالة »إلى جانب الحلفاء > 
فأطلتق سراح أولئلك الوطنيين المكافحن . ' 

وما ان رجعوا إلى بیومم حى استانفوا مجمعهم و کفاحهم » متعاونن › 
وقدموا مطالب جديدة تنص هذه المرة على إعطاء المخرب حريته واستقلاله. 
وما أن أطلع ملكنا الراحل محمد اللحامس على نسخة تلك الطالب حى 
رحب ما وأيدها التأييد المطلق . فلجأت المحكومة الفرنسية إلى خطتها 
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الجهنمية المألوفة » وهي الزّج بأولئك الأبطال في غياهب السجون والمناف 
وإنزال شى آنواع التعذيب ہم . ولكن الأزمة ظلت على ما هی عليه 
من التوتر السياسي . وقي سنة 1947 م بدا أن تلك الآزمة على وشلك 
الانقشاع > فسافر جلالة اللاك حمد المحامس إلى طنجة » وهناك أعلن 
صراحة في خحطابه التارعى أن المغرب بطالب باستقلاله › وأنه جزء لا 
يتجزاً من الأسرة العر هة الي تمتلها الجامعة العربية . فوقع ذلك اللحطاب 
على قلوب الفرنسيين وقح الصاعقة » وعادت الأزمة بين المغرب وفرنسا 
إلى سابق عهدها من التوتر والشدة . 
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۾ لم يرض الشعب بإعلان الماية عليه »> فقامت ثورة عظيمة في 
الجنوب تزعمها البطل هبة الله »> وكانت ترمي إلى عايص البلاد 
من الاحتلال الأجنيى » غر أن الجيوش الفرضسية تمكنت من 
إخمادها بعد معارك شديدة . ٠‏ 


م م أعلن الأمير عبد الكرم الحطابي حربه على الجيوش الإسبانية 
فحقق عليها انتصارات حاسمة في عدة معارك أهمها معر كة أنوال» 
الى اندحر فيها الحرال الإسبانى سيلفير اندحاراً شنيعاً . 


بعد ذلك اشتبلك المجاهد الحطابي اضطرارآ مع اليوش الفرنسية 
وتغلب عليها غير ما مرة »> وكاد ستول على فاس › غر أن 
قوی الشر تکاثر ت عله > وعملت الحانة من جانب آخر علها › 
فاضطر إلى الكف عن القتالء وتسلى نفسه مع عائلته للفرنسيين . 


6 استطاع البطل بعد ذلك عدة طوبلة الافلات من أيدى افر سان > 
ودخول مصر › وعاش بين إخوانه المصريين معززآً مكرما › إلى 
أن وافاه الأجل رحه الله سنة 1382 ه . 


۾ ي ستة 1930 م أصدرت الإدارة الفرنسية الظهر الربري ء الذى 
يرمي إلى فصل الربر من العائلة الإسلامية فعارضه الشعب واللك» 
وبعد انتهاء الحرب العالمية التانية قدم الوطنيون طلب المخرب لريته 
واستقلاله » فأجابت فرنسا کعادما بالسجن والشفي . 
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استاة 


1~ ما أعظم معر كة حقق فيها المجاهدون الريفيون التصر عل الإسيان ؟ ماذا غتموا قيها ؟ 


2 - عل أي شيء تأسف الأمير عبد الكرم في حياته الربية؟ حارب اليوش الفرتسية آيضا؟ 
ماذا كانت النتيية ؟ 


3 - كيف أفلت البطل المجاهد من الاسر الفرتسي هو وعائلته ؟ 


4 - ماذا کان غرض الفر تسين من إصدار النلهر المر بري ؟ ماذا قدم الوطتيون للإدارة 
الفرنسية عقب انتهاء المرب العالية القانة ؟ 


5 - اذ کر موقف الك حمد الحامس ‏ رحمه اله - من الظهر الربري ومن مطلب الشعب 
المتعلق حرية المغرب واستقلاله . 
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الدرس الحامس والعشرون : 


عل الانبعاث والاستقلال 


تو لية محمد الخامس وصماته ( 1846 ه - 1380ھ ) 


تولى ملكتا الشهم - قدس الله روحه ‏ على عرش الغرب سنة 
6 ه موافق 1927 م › عقب وفاة والده المرحوم مولاي يوسف . 
ومن صفاته الكرعة الى حببت الشعب فيه : غبرته الشديدة على الإسلام 
والعروبة »> وتفانيه العظم في خدمة الوطن . وتساعحه وعطفه وتواضعه 
وقوة شخصيته » وغبر ذلك من كرمع اللحصال وحيد السجايا » الي ما 
اجتمعت فی شخص الا وأصبح أهلا للمحبة والتقدير . 


مو اقفه السباسية المشر فة 


کان أول امتحان سيإسى واجهه هذا اللك الفذ»وبرهن على استعداده 
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الشخصى الموروث من أرومته العلوية المجيدة › هو معارضته الشديدة 
الظهير الربري الممقوت » الذي صنعته الأدارة الفرنسية لفصل الربر عن 
الإسلام . ولم يوقع جلالته على ذلك الظهر أبداآً بالرغم من إلحاح 
الفرنسين عليه . 

ولا اسست فرنسا وزارة ما وراء البحار الي تض المستعمرات الفرنسية 
ألحقت المغرب ا . فرفع ملكتا البطل احتجاجه الصارخ إلى المحكومة 
الفرنسية على اعتبار أن المخرب ليس مستعمرة . وإن ذلاك الإإحتجاج تي ذلاث 
الوقت العصيب ليعتر جرأة حطرة وعملا جباراً قام به عاهلنا الكرم . 
ولا حاولت فرنسا مرة أخرى » جعل المغرب ضمن اتحادها › باق 
المستعمرات»عارض هذا المشروع بكل شدة » وبعث باحتجاجه للحكومة 
الفرنسية . 

ولا اتالحت له الظروف زيارة طنجة » ذات النظام الدولي »› سنة 
7 م صرح تي خطابه التار غي بكل جرآة ووضوح ولأول مرة حق 
خرب ني الرية والإستقلال » وأنه جزء من الأسرة العربية الى تثلها 
جامعتها . وي سنة 1950 م قام برحلة إلى فرنسا . ودخحل مح الحكومة 
الفرنسية بي مباحثات حول تسوية المشكل المغربى › واشر ط عدم حضور 
اقم الفرنسي العام بالمغرببلأنه ذو عقلية استعارية . وني تلك المحادثات 
قدم مطالب المغرب المتعلقة بإلخاء الماية عليه ء وإعلان حريتهء واستقلاله . 
إلا أن الدوائر الفرنسية أجابت : بأن طلب المحرية والاستقلال سابق 
لأوانه . وانما مستعدة لإدخال إصلاحات جزئية على المغرب ف داثرة 
الحاية »> فرفضها الك الشهم > وعاد إلى وطنه . 

وعقب ذلك تكتلت الأحزاب الوطنية السياسية با مغرب »وجعلت طلبها 
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الوحيد هو الحرية والإستقلال . وتم ذلك التكتل الوطي الرائع ي طنجة› 
تحت إشراف مثل الجامعة العربية »> وسكرتر الم عر الإسلامي» و عحضر 
جمع من الصحافيين المصريين . وبعد ذلك اتخذت الإجراءات السياسية 
لعرض قضية المغرب على المحافل الدولية ›» في دورتما السادسة سنة 
1 م . وتي ذلك الاجياع الدولي انسحب الوفد الفرنسي احتجاجاً على 
عرض القضية المغربية باعتبارها قضية هم فرنسا وحدها . 

م كان أن عرضت هذه القضية من جديد على الجمعية العمومية 
لتفصل في إدراجها في جدول دورما أولاً »> وكانت اللجنة السياسية 
قد أوصت من قبل بتأجيلها . ورغم أن القضية ل نحز على عدد الأصوات 
المطلوبة لطرحها على بساط البحث الأمي › فإن تلك الحطوة اعترت 
نجاح سياسياً عظيما » بالنسبة للمغرب ني المحقل الدولي . وعقب ذلك 
ازداد التوتر بين المغرب وفرنسا » فانتهز الملك الام الفرصة > وبعث 
إلي الحكومة الفرنسية ي مارس سنة 1952 م ممذكرة › يقترح فيها أن 
تقدم فرنسا للعرهنة على نواياها الطيبة » ومحسين الحو السياسي المتوتر 
الشروع ني تحقيق بعض المطالب المستعجلة: كمنح المرية العامة والحاصة» 
والحرية النقابية > وتأليف حكومة وطنية جديدة بصفة مؤقة › لتقوم 
عهمة المغاوضة معها » قصد تسوية المشكل من كافة وجوهه › بالطرق 
السلمية . غير أن الحكومة الفرنسية م تستجب فمذه الدعوة الكرعمة . 

وقي سنة 1952 م عرضت قضية المغرب على أنظار الأم المتحدة › 
فحازت هذه المرة » بفضل الدول العربية والاسلامية والأجتبية المحسة 
للسلام على نجاح باهر »> إلا أن الجمعية كلفت فرنسا أن تقوم بتسوية 
المشكل بينها وبنن المخرب . فانتهز الك البطل تللكت الفرصة أيضاً › 


209 


وبعث إلى الحكومة الفرنسية برسالة يوم 12 بناير 1953 م يطلب فيما 
الدحول معه ني المغاوضة . وقد أيدت هذا المسعى الحميد كشر من الميغات 
والصحف الفرنسية والعالية » ولكن فرنسا ظلت متمسكة بعنادها . وتمادی 
طغياما فألقت في نفس الستة بالأحرار فى السجون › وشجعت طائةة 
من الحونة على معارضة المطامح الوطنية › وانتهت النتيجة بأآن تقد 
الم الفرنسي العام > ومن ورائه قواته الغاثعة والحونة > فخير ملك 
البلاد بن ائثنين:إما قبول ادماج الغرب ني العائلة الفرنسية › أو تنازله 
عن العرش »› فكان جوابه جواب المؤمن الأمن > والبطل الشهم > 
قال رجه الله للمقى الفرنسي : لا هذا ولا هذا . 


وآنذاك نحي عن عرشه » وسيق مع أسرته الكرعة إلى منفاه السحيق 
جزيرة كورسيكاء ومنها إلى جزيرة مدغشقر . ونصبت الإدارة الفرنسية 
السمى ابن عرفة ساطاناً مزيفاً على عرش المخرب »> فهاج الشعب على 
بكرة أبيه » ويا للكفاح المسلح . وما أن مرت بضعة أيام على مخادرة 
ملك البلاد الشرعي » وتنصيب إمعة الاستعار على العرش »› حى تقدم 
الفدائي العظم علال بن عبدالله سحو الصنيعة الاستعارية »> وهي خارجة 
لأداء صلاة الحمعة»فهاجمها في سيارته » ونمكن من اسقاطها من فوق 
الفرس » مم اشتبك مع ضابط فرنسي تي معركة مخنجره الذي كان 
يريد أن يقتل به السلطان المزيف » فانتهت باستشهاده »> فكان عله 
الحريء هذا بداية المعركة المسلحة ضد القوة الاستعارية الغاشمة . 
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و هکدا راحت فرف المداء ہاجم المستعمرين والو زه ب بدون اتقطاع 
في المدن والقرى » وتي كل مكان » بالمسدسات والبنادق الرشاشة 
والقنابل اليدوية » حى أصبحت أيام السلطن ابن عرفة أيام سحن » 
عادت بالويل العظم عليه وعلى آذنابه وقاطع الشعب البضائع الفرذسية 
وشرب الدخان » فكان ذلك وبالا على الاقتصاد الفرنسي . ولا وجدت 
فر دسا تمسها آنا ٤‏ مأزق ر 6 لسیب ضر بات مطارف الكفاح المسلح 
الو طنية التتاحث معها › ف شان ادال جملة من الا صلاحات ولکنها 
) ل مجد من يفاوضها حول داك ء إذ كان جواب تلك ائات الخاصة 
دائماً : الحرية والإستقلال لا الإصلاحات . 


النصر المبن وعودة البطل الأممن 


في يوم أول أكتوبر 1955 م نحطت تلك الميثات الوطنية العاملة خحطوة 
أكر فعالية » حيث كونت فرقاً من جيش التحرير في جبال الريف > 
وانطلق ذلك الجيش يشن غاراته الشديدة على معاقل الفرنسيان ويد كها 
دكا . وتزايدت أعمال الفداء ني آنحاء المغرب . وأمام ذلك لم تجد قوى 
الاستعار الخاشم بدا من الرضوخ لداعي الحتى . فوافقت فرنسا كرهاً على 
منح مغرب حريته واستقلاله » وإعادة ملكه المفغدى غمد الحامس إلى 
عرشه » وإطلاق سراح جميع الناضلين المعتقلن . 

وثي يوم 16 نوشر 1955 م عاد الك الحبيب إلي شعبه حمل معه 
وثيقة الاستقلال » بعد غيبة طويلة دامت سنتعن وخمسة أشهر . وبعمد 
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يومين فقط من رجوعه حل يوم عيد العرش المجيد الذي يوافق 18 
ذوشر فألقی الللك المفغدى خطاه العظى ء الذي أعلن فيه حصول المغرت 
على الحرية والإستقلال . وهكذا عاش الشعب المغربي في تلك الأيام 
الحالدة في غمرة من الأقراح > أفراح بالحرية والاستقلال »وأفراح بعودة 
كتزه الثمين محمد اللحامس > وأفراح بعيد عرشه المجيد . 


وما أن حل يوم سايع ديسمير من نفس السنة الفارطة حى تألفت 
أول حكومة مخربية حرة » وتفاوضت مع فرنسا تي الشؤون المتعلقة بينها 
وبين المخرب » فأسفر ذلك عن اعلان فرنسا اعرافها الرسى باستقلال 
مغرب ووحدة ترايه » کا حصلت مقاوضه ماله بين مغرب واسہاتا 
فأعلنت بدورها عقبها عن اعتراف الدولة الاسبانية ذلك الاستقلال . 
وهكذا توحدت منطقة الشمال أو النطقة الحليفية » مع منطقة المجنوب 
أو المنطقة السلطانية » بعد أن كانت الأول تحت الماية الإسبانية والثانية 
تحت الاية الفرنسية » كا ضمت منطقة طنجة ذات النظام الدولي سابقاً 
الى باي الوطن . 

وي شهر يوليو سنة 1956 م حصل المغرب على عضويته في هيشة 
الأم المححدة » كا أصبح عضواً عامل في الامعة العربية . 


أعاله الجليلة في الميادين الأخرى 


للكنا الراحل ‏ طيّب اله ثراه ‏ أعمال كشرة في تلف المبادين› 
سواء في عهد الحاية أو ني عهد الاستقلال » ونقتصر على ما حققه 
أيام اللماية بالرغم من عراقيل الاستعار فما يأتي : حثه المستمر للمواطنن 
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على التعلر وفتح المدارس الحرة وغاربة الأمية » مذكراً إياهي ثي خطبه 
العديدة أن التعلم هو هو السبيل الوحيد لر الام ٠‏ فلی الشعب عن بكرة 
أبيه هذه الدعوة الرشيدة وأقبلعلى التعار وأكثر من فتح المدارس الحرةء 
الا بتدائىة والثانو رة حى أصیح جموع 1 لامي المعبان ا شرق عدد 
المقبلىن على المدارس الحكومية الفرنسية » كا حث - رحه الله على 
العناية بالصتاعة المخربية وتشجيعها والاهمام بالقلاحة » وإعانة الققبر والمحتاج. 
واعتى بنهضة المرأة المخربية اعتناء بالغاً »> لأنه كان يمن كا نؤمن 
جميعاً أن المرأة جزء مكمل للأمة › ولا اعتبار لنهضة بدون مشار كتها 
مشار كة فعالة . 

وما أن عاد المليلك الحبيب إلى وطنه حى شرع ي تنفيذ ما كان يصرح به 
في أعياد العرش » من أسباب التقدم والعزة والكرامة لشعبه الوق . 
فبعد ما كوّن أول حكومة وطنية حرة »> وأصبح استقلالنا أمراً واقعياً 
بوجود وزارتي الداخلية والحارجية والحربية أنشاً جيشاً وطنياًء أطلتق عليه 
اسم القوات اللكة السلحة وشعاره : اله »> الوطن » اللك . وأصبح 
املك رئيساً أعلى لتلك القوات الفتية »ومو الأمبر المحبوب مولاي الحسن 
رسا لأركانبا » كا هيأ فرقاً من الشرطة ورجال الدرك للمحافظة عل 
الأمن ومساعدة المواطنن . 

وفما يتعلق بنظام ال ي البلاد جعله دعقراطياً ملكا دستورباً . 
وأسس المجلس الإستشاري » الذي يعتر نواة للمرلان . وأصدر ظهراً 
قرر فيه الق التقابى . فتأسست التقابات الرة وتاسست ٤‏ عهده 
أول جامعة مغربية عصرية أي الرباط » كا بنيت عدة مدارس إبتدائية 
وثانوية جديدة . فأقيلت الأمة شيبها وشباماء نساؤها وأطفا ما على التعل 
إقبالا“ منقطع النظر, . وكرت الصحف والمجلات والكتب الدراسية . 
وینیت مستشفیات جليدة کشرة 
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واعتى ‏ رجه الله يأبناء الشهداء وأراملهم > فضمن لمم العيش 
الكرم »› تحفيفاً لالامهم ء وتقديراً لتضحياتهم . وأمر ببناء بيوت صحية 
عصرية لسكى الفقراء»بدل بيوت القصدير الي تسيء إلى عة الوطن . 
لقد أصالحت الطرق والقناطر وبى غبرها.وآمر بالتنقيب عن معادن جديدة. 
خحصوصاً البترول . ووجه عنايته الكرعة حو الفلاحة والصناعة مهيا ها 
كل أسباب التقدم والرتي » وغبرها من الأعمال الفيدة › الي يضيق 
هذا الدرس بذ كرها . ویذل عونه العم للشعب الجزائري الشقيق ف 
سبیل حریره . 

وفاته : 

وآثناء عملية جراحة أجراها ملكتا المام بعاصمته فاضت روحه العزيزة 
٤‏ 0 رمصان 1380 ھ٬ملبية‏ دعوة رما . فأظهر ت الأمة در متها مقدار 
ما تكته من الحب والتقدير لمن جلس على عرشها وحافظ على أمانتها . 
فانہمرت الدموع كالطرء ودوت صيحات المزن والألم كالرعد من كل 
بيت ٠‏ بل ومن كل فم . ولم يصدق الكشرون أن يصيب الموت عمداً 
الحامس الذى حرج من الوطن عل آیدی الحناة عزيزاً مرفوع الرأس ٤‏ 
وعاد الينا عزيزآً مرفوع الرأس»وش يده قبس الحرية وراس الاستقلال: 

ولولا آننا شعب مؤمن بالته وبرسوله الكرم » ونمتشل لقوله تعالى : 
« وما ححمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل »› أفإن مات أو قتل 
انقلبم على أعقابجم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيشا » . 
لولا أننا نؤمن ذه الأية' العزيزة التعلقة بسيد المرسلين محمد (رص) نيا 
من الصدمة الثقيلة يفقدان أعز ما أحبته القاوب على اختلاف ألوانما ومشار اء 
فرحم الله البطل العظم > وعاشت أفكاره ومبادثه الغالية مدى الساة . 


تولية الحسن الثانى وبعض منجزاته ( 1380 إلى بو منا) 
وبعد وفاة ملكنا الراحل اعتلى على أريكة العرش ابنه البار الماك 
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الشاب الحسن الثاني > وهو حى مثال للذ كاء المتوقد » والعرفة الصحيحة 
واللنكة السياسية وسعة الصدر › والتشيع بالحرية . 

وقد مر على تو لیته یی آیامنا عامان ونيف »› وي خلال هده 
امدة المصيرة > استطاع هذا اللاك المقتدر أن محقى کشر من المنجزات 
المامة »> من بينها الدستور » الذي يضمن للامة الحرية والكرامة » 
والإنعاش الوطي » الذي يقوم على تشغيل العاطلمن قبل أن يكون عخصصاً 
المنح والصدقات . وى التاحية الاقتصادية والصناعية تواصل المجهود لبلوع 
المدف النشود من تقدمها ورقيها »> وثي السنة الدراسية المقبلة ( 63 
4 ) سيلتحق جميح الأطفال المغاربة الذين يباغون سن الدراسة ذكوراً 
وإناثاً بالمدارس » وسيسن قانون التعلم الإجباري » هذا إلى جانب اتساع 
زشاط الحامعة المغريية بإنشاء كليات جديدة في مر كزها بالعاصمة وبفاس› 
وتز اند النشاط الثقاي من حيث تاليف الكتب وصدور الصحف والمجلات 
وإلقاء المحاضرات نى المراكز الثقافية وبواسطة الراديو والتلفزيون › الذي 

تير أرضاً من حسناته المشكورة. أما النهضة النسوية فتتمثل ثي إقبال الفتاة 

۳ لقعم الإبتدائي والثانوي والعالي إقبالا مترايداً »> ومشاركتها الفعالة 
٤‏ ا مصالح ايلاد > إلى جانب دورها الأول وهو العناية بالبيت 
وتربية الأولاد . أطال الله عر ملكنا المفدى حى مقت لشعبه الوي كل 
ما يصبو إليه من عظمة ومجد » ويم على ديه إن شاء الله محرير 
باق أجز اء الوطن الى ما زالت ف قيضبة الإستعار الإسباني والقرنسي . 
کا نرجو أن تتحقق ي یامه وحدة المغرب العربي > الي تمل من 
أجلها سائر ملوك مغرب » وبذل من أجلها ملكتا الراحل محمد الحامس 
غالي التضحيات مع شمبه الوني . وسار على خطته تي هذا لبيل ابنه 
البار الحسن الثاني . 
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م نتقاط التلخيص ه٠‏ 

للكنا الراحل عمد الحامس مواقف سياسية مشرفة كشرة في عهد 
الحاية »> منها معارضته لاظهير المربري ›» ورفضه لإلحاق المغرب 
بالعائلة الفرنسية ورقضه التنازل عن عرش الأمة . 

ه ولا تقى اللك إلى منفاه السحيق على بد الساطة الفرنسية الغفاشة 
قام الشعب على بكرة أبيه » وخاض الكفاح المسلح ضد الاستعار 
الفرنسي الغاشى طبلة غيية ملكه . 

۾ لا رات السلطات الفرنسية آن لا سبيل لتهدئة الالة اللعطرة رغم 
ما استعملته من شدة وعنف رضخت كرهاً إل أن تعبر ف باستقلال 
اللخرب وتعيد كنزره الئمعن الذي أنزلته عن العرش ونفته . وبعودة 
الاستقلال وملا الشعب عاد المدوء وشرع ني بتاء المجد . 

م من آعاله الجليلة ني عهد الاستقلال : تأليف أول حكومة مغربية 
تتوفر على كامل حريتها »> وجعله نظام الحم في البلاد دعقراطياً 
ملكيا » ومنح الحرية النقابية وحرية الصحافة » وتأسيس امجلس 
الاستشاري»وإنشاء أول جامعة مخربية عصربة فى العاصمة وغير ذلاك. 

۾ بعد أن توئي حبيب الشعب محمد اللحامس تولى اعرش ابنه 
الحسن الثانى أطال الل مره ومن منجزاته ألمامة : ىء 
الدستور الدعقراطى للأمة » وتأسيس الإنعاش الوطنى > وإنشاء 
کلہات ومدارس کثرة ٤‏ ومصانح جلدندة » وعار ذلاك 
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استلة 
غ - ما مواقف اللك عمد المامس السياسية ؟ 
2 - مى شرع ااشعب يي الكفاح المسلح ضد المستعمر ؟ ما نتيجة ذلك ؟ 
3 - تي آي تاريخ عاد اللك اليطل إلى وظنه من متفاه ؟ صف فرحة الشعب بذاك ؟ 
4 - عدد بعض أاله المليلة في عهد الاستقلال ؟ مى توفي رحمه الله ؟ 
5 - حدثتا عن تولية الملك الحسن الثاني ؟ ماذا تحرف عن منجزاته الحامة ؟ 
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۾ نتقاط التلخيص © 


س ل تتأثر الحر كة الثقافية عا حصل من ضعف وتأخر في آواخر أيام 
السعدين ويدابة نشأة العلوين »> لأساب عدة » متها : أن معظم 
ملوك هاتىن الدولتن كانوا علاء وأدباء > ثم قيام زاوية الدلاثن 
بذاك الدور المظے فى ميدان الثقافة والفكر »> وتردد رجال الل 
والأادت على دول آوروبا . 


6 بلاحظ ی الجصر العلوي أن الفقهاء شار کوا بدورهم بإنتاجهسم 
العلمي والأدبي فى تغذية الثقافة » كا کان الال ثي الأندلس . 


۾ من صر وب الثمافة الي کانت سبائدة ف ذلك العصر : العلوم الشرعبة 
والأدبية › وعلوم ا لجغرافية والتاريخ والرياضيات والفلسفة . 


م ف فر ة العف والاضطرابات والتدحل الأجني الي آدت في النهاية 
إلى إعلان المحاية > توقفت تلك الحر كة توقفاً تاماً»وعمل الأجانب 
امحتلون للبلاد على القضاء عليها . ولكن جامعة القروين حافظت 
عل تراث الأجداد من الضياع »> كا كان ظهور خمد الحامس 
عاملا قوياً على استعادة ذلك المجد الغابر ني عالم الفكر والتقافة . 


۾ بى عهد الدولة العلوية علا شأن المجتمحع المغربى حصو صا أيام 
ملو كها العظام . ففي أيامهم استقر الأمن واستبحر العمران وكرت 
ارات وترقت أحوال الناس من كافة الوجوه» وما زالت حياتنا 
الاجاعية وكذا التقاضة > فى حاجة إلى مزيد من التقدم والری 
٤‏ دائ ة الدين والعروبة وتقالىدنا المخربية . 
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أسعلة 


1 ل ل تتأثر ار كة التقافية نى أواعر أيام السعديين »> ما اعرى الدولة من ضعف ؟ ع 
أسباب ذاك بوضوح ؟ 

2 - ما دور زاوية الدلائين ى الناحيعين العلمية والسياسية ؟ 

3 دتتا - باتصار - عن الر كة القافية ني عهد اللوك العلويين › قبل قيام الاضطرابا 
وإعادن الايه ؟ 

4 - كيت كانت الياة الاجتاعية نى العهد الملوي السالف ؟ 

5 ما أبرز ما يبصف به عصرنا نى حياته الفقاقية والاجاعية منذ ملكنا الرأاحل حمد الحامم 
وأيامتا هذه على عهد المسن الثاني ؟ 
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. المرايطون 

. المرابطون تي الآندلس 

. الموحدون ني المغرب والاندلس 
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. عهد بي مرين 

. بتو الأحمر في غرناطة 

. هجوم الاسبانيين والرتغاليين 

. مغرب ي عهد السعديين 

. الباة الثقافرة في عهد المرشن والسعديين 

. الدولة العلورة ۰ 

. عصر الازدهار 

. المخرب والطامع الاجنبية 

. مغرب والاحتلال الاجني 
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. الحياة الفكرية والاجماعية في عهد العلوين 
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